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الأستاذ المساعد بقسم التاريم الإسلامى الأستاذة المساعدة بقسم التاريم الإسلامى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية « طالبات ٠‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة ام القری ( سابقا ) فا م القری ( سابقا ) 


دار الوفا» للطبامة و النشر و التوزيق ‏ المتصورة. فش .م.م 


أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم 
e‏ ا ل ا ی 
5 الس لا لان 
بعدى e eT‏ راهم وإاعيل واسحاق و 00 
یعملون . و قالوا کرو مدآ ار و للم رمحا وم کل 
من المشركين . قولوا امنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 
اام وه رت 2 وما اوق موسی وعيسى وما أوق النبيون من رہم لا 


. "55150 : البقرة‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحم 


اخمد تن رب العالین والصلاة والسلام عل حاف الأنبیاء والرسلین سیدنا 
محمد النبی الامین وعلی اله وصحبه والتابعین ومن سار على نجهم إلى یوم 
الدين : 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل # إن الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكمم وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار . ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 4( . 
ونشهد آن محمدا عبده ورسوله » بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة . 
ما هی حقيقة الصراع الذى یجری الوم على امتداد الساحة الدولية ؟ 
أهو صراع من أجل الادة ؟ أم أنه صراع عقدى بالدرجة الأولى ؟ 
إذا كان هو صراع عقدى بالدرجة الأولى » فمن هم أطرافه ؟ 
ولكن .. لماذا هو صراع عقدى » بين أتباع الإسلام فى جانب » وبين أنصار 
الببودية والصليبية الذين يزعمون أن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
ییا مود سای 121115 :1 ایکون دا انا قاری ونان "البو E‏ نيع 


(۱) البقرة : ۱۷ - ۱۷۰ . 


أسئلة كثيرة » وغيرها كثير » يدور فى ذهن الدارس المسلم » ولا يكاد 
ید لها إجابات صحيحة »› فی کتابات قديما » 0007 
۳ 

ولقد ترتب على ذلك : 

أن غالب الأمة السلمة قد عُمّی عليه حقيقة الصراع الذی یستهدف 
الاسلام والسلمین بالدرجة الأولى » لتظل الأمة السلمة فى غفلة » ولتظل مفككة 
الأوصال » ولتظل ضعيفة » ولتجرد - وهذا هو الأهم - من السلاح الوحيد 
الذى يكن أن نع النصر اف هيدان العركة » مع تخلفها الفكرى والعلمى 
والتقنی الذی فرض علا » ولیسهل فى النهاية الاجهاز علها . 

لقد صوروا الصراع ‏ للأمة السلمة على أنه ضراع على الارض » 
على موارد الغروات » على الكرامة » عل البادیء : « الماركسية والشيوعية 

وإذا فرض وارتفع صوت ليقول : يا بنى الاسلام إنه صراع عقدى › بين 
أصحاب الدين الصحيح فى جانب » وأصحاب الديانات غير الصحيحة 
ی خان اجر اوغا بإخفات صوته . 

وإذا ارتفع صوت ليقول : يا قوم » إنه صراع بين المسلمين الذين جعل الله 
رزقهم تحت ظل رماحهم » وغيرهم من الملل الكافرة »> سارعوا إلى رميه 
بقلت تفه 

إذن فما هو وجه الحقيقة فى التساؤلات المطروحة ؟؟ . 


إن هذه التساؤلات هی موضوع دراستنا فى كتابنا هذا » والذى یلیه" . 


. انظر المؤلف أخطاء ء جب أن تصحح فى التاريخ » ذرية [براهم عليه السلام‎ )١( 


وسنصل فى نبايتها بإذن الله إلى بيان العديد من الحقائق ومنها : 
أولا : إن الصراع الذى يجرى اليوم وغدا . وکا كان ف الماضى » هو 
صراع عقدى بالدرجة الأول ؛ » يستهدف الأمة المسلمة وديتها أولا » ثم ثرواتها 
وخيراتها انیا » ومن أجل هذا شوه وژیف وخرف التاريخ الإسلامى . 
۱ إنه صراع بين الحق وجنده » مثلا فى الاسلام وأهله » وبين ابال 
وعسکره » مثلا فى اليپودية والصليبية وأعوانهما من اللحدین والشیوعبین 


- نبا معركة العقيدة » هذه ھی 'المعركة التى يشنها الود والتصاری فى کل 
أرض وفى كل وقت ضد الجماعة المسلمة . 


إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الاسلامی وهذين المعسكرين 
اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها » 
ولكنها تلتقى دائما فى المعركة ضد الاسلام والمسلمين . 

نبا معركة العقيدة فى صمیمها وحقيقتپا » ولكن المعسكرين العريقين فى 
. العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بالوان شتى + ویرفعان علیها أعلاما شتى فى 
خبث ومكر وتورية . إنهم قد جَرَبُوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة » ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة , لم 
. يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها » 
إنما آعلنوها باسم الأرطن . الاقتصاد والسياسة والراکز الفسكرية وما الها ‏ 
وألقوا فى روغ امخدوعین الغافلین منا أن حكاية العقيدة قد صارت أحكاية قديمة 
لا معنى ها . ولا يجوز رفع رايتها » وخوض المعركة باسمها » فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين ؛ بينا هم فى قرارة نفو سهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - 
بالاضافة إلى الشيوعية العالمية - جميعا مخوضون - المعركة أولا وقبل كل شيء 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا . 

ما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس اليبود.ومكرهم ما عاناه أسلافها' 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف - 


بتلك التوجیهات رنب وید الهدى الإفى » الذى 8 بالات كدر فغلبو 
ال امود - بلؤمهم ومكرهم - يضللوذ. هذه دم میا ونم 
اصرفت مه امة من ماد ا و کل 
من یصرف هذه الأمة عن دینبا وعن قرأنها فإئما هو من عملاء يهود . سواء عرف 
أم لم یعرف آراد أو لم يرد ؛ فسیظل اليبود فى مأمن من هذه الامة ما دامت 
مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التی تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها - 
حقيقة العقيدة الايمانية والنبج الإيمانى والشريعة الإيمانية - فهذا هو الطريق » 
وهذه هی معالم الطريق ۱) . 

ولكن ما صلة هذا الموضوع » موضوع الصراع الذی يجرى الان 
على امتداد الساحة الدولية » بسيرة إبراهم عليه السلام وذريته ؟ وتاریخ الحرم 
الامن وبيت الله العتيق ؟؟ 

الواقع أن صلة سيرة إبراهم عليه السلام وذريته » وتار البيت العتيق 
وحرم الله الآمن » بالصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية اليوم , 
وثيقة » لأن تاريخ ابراهم عليه السلام وذريته وتاريخ البيت العتيق وحرم الله 
الآمن » والدين الذى دعا إليه إبراهم عليه السلام قد حرف وزيف وشوه لصبغ 
هذه امجمة الى یشنها الپود والتصاری ضد :الآمة السلمة بالصبغة الدينية 
الشرعية » فالیهود فى هجمتنم على أرض الشام واغتصابهم لارض فلسطین لاقامة 

على الم الإسلامى فحسب - ولکن عل المع یعون نم ون ذلك 
ا شعب الله الختار » ولأن الله سبحانه وتعال قد و عد جدهم ابراهم علیه 
السلام بارض فلسطین له ولذریته الييود - کا یزعمون - من بعده » وأنهم - 
ای الہود - إِنَّما یتسبون - ليس إلى إبراهم فحسب ولکن أيضا إلى یعقوب 
( إسرائيل ) وموسی وداود وسلیمان علییم السلام - على اعتبار - فى زعمهم - 


(۱) ق ظلال القران » امجلد الأول ‏ ص ۱۰۸ . 


3 هؤلاء انان ېو د 5 


وأعداء الإسلام - من اليهود والصليبيين - يدركون أن السد المنيع الذى 
الدين الإسلامى كنظام ربانى صالح لكل زمان ومكان » ولتحقيق هذا المخطط 
شوه وزيف وحرف التاريخ الإسلامى . 

ومن هنا يتضح لنا أنه لابد من إعادة عرض التاريخ الاسلامی ومنه تاريخ 
إبراهم وذريته » وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق » وتنقيته مما علق به من 
شوائب على يد ا لمستشرقين مع بیان التزييف والتشويه والتحريف الذى تعرض له 
ذلك التاریخ وبإتمام. ذلك » وكتابة التاريم الإسلامى الصحيح ينهار الاساس 
الحضارى الذى تستند عليه الهجمة اليپودية - الصليبية التى تستهدف الامة 
المسلمة.ودينها » کا تتضح حقيقة الصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية 
فتدرك الامة السلمة آنها مستهدفة ى دجا وعقیدها . 

ثانیا : إن الدين الذی دعا إليه جمیع الأنبياء والرسل هو الاسلام( » وهو 
الدین الذی لا یقبل الله من الاولین والاخرین غيره : ۷ ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن یقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين ۲۲ 

الغا : لم يدع نبی ولا رسول إلى يهودية أو مسيحية فلیست هناك 
بهو دية صحيحة وأخرى غير صحيحة » ليست هناك مسيحية صحيحة ومسيحية 
غير صحيحة » إنما اليبودية وا لمسيحية « بدعة وليست من الله لقا" 

رابعا : إن إبراهم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسی وداود وسليمان 
وعيسى علیهم السلام لم يكونوا هودا أو نصارى » ۸ يدع ای مہم إلى مبودية 
أو نصرانية » ولكنهم دعوا جميعا إلى الإسلام » وان كان : ذإ[ ولكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا !4 . وبالتالى فلا يمكن أن يكون هنالك تقارب بين الإسلام 


(۱) انظر المؤلف أخطاء يجب أن تصحح ف التاريم » الرسالة الأولى ٠‏ دار الوفاء للطباعة والنشر . 


ا 


(۲) ال عمراك : ۸۵ . رمع الجامع لا حكام القر اد > + ۲ ص ۷۲ رعع الائدة : 1۸ . 


۳ 


واليپودية والنصرانية ؛ لا مكن أن یکون هناك تقارب بين الق والباطل :لان 
- الاسلام یعتبر المبود والتصاری کفارا ملزمین باعتناقه : 9 قل : يا أهل الکتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله ۵( ۰ والتقارب بين الأديان. 
دعوة يهودية ... ليست هنالك أديان ساوية » وإنما هو دين واحد دعا إليه. جميع : 
الانبیاء والرسل » وهو الإسلام المقهور عليه جميع الكون با فيه من مخلوقات ؛ 
عدا الانسان الذى ترك له دائرة الاختیار : أن يستسلم لله رب العالمين أو هرق 
عن دين الله » الذی أسلم له من فى السموات والارض طوعا وكرها .. 
وللحديث بقية .. وما توفيقنا إلا بالل ۱ 


ال اعفران ۱ هه 


١ 
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المقدمة 


SSDS 


( أ ) إبراهم عليه السلام وذريته . 
(ب) البيت العتيق . 


)=( حرم الله الام 
7 (د) مكةالمكرمة. 


/ على أيدى المستشرقين ومن سار على مبجهم . 


المقدمة 
عماج لدشویه و تزییف تارج إبراهم وذريته : 
مم یتعرض تار للتشویه والتزییف والتحریف مثل ما تعرض له تاريخ الامة 
المسلمة » ولم يتعرض تاريخ دين للتشویه والتزییف والتحریف مثل ما تعرض له تاريخ 
الدين الاسلامي كعقيدة وشريعة وکنظام للحياة صالح لكل زمان ومکان » وم يتعرض 
ار انسان للتشویه والتزییف والتحریف بعد مد لاعن متل ما 
تعرض له تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر عليبم السلام » ول يتعرض تارج بلد من 
البلاد للتحريف والتشويه والتزييف مثل ما تعرض له تاريخ الحرم الامن وتار جح مكة 
المكرمة وتار البيت العتيق » على أيدى المستشرقين اليبود والنصارى والملحدين 
يعاو نهم جيش كبير من ابناء العرب والمسلمين . 


لقد ترتب على ذلك أن أصبح التاريخ الذی يدرس فى دور العلم على 
مستو ی العام أجمع - إلا ما رحم رى - يكتظ فى مصادره ومراجعه ومناهجه 
أولا ا لا وجود للتاريخ الاسلامی » تاريخ الدين الإسلامى » وتاريخ 
٠‏ الأمة الإسلامية الواقع التطبيقى هذا الدين قبل بعثة محمد 
لكك الي فسرة راهم واعاعیل واساسة اح البق 
موضعها ‏ مادة ماتسمی عرب قبل الاسلام أو « عرب 

الجاهلية ) . 
انیا ان ایراهم كان بهودیا(۳ » وزعم البعض الاخر إند كان نصرانیا . 
الغا : إن ابراهم هو انعر ملك من اللوك السامیین الوحدین الذین 


)١(‏ حضارة العرب ؛ تاريخ العرب العام ؛ العرب قبل الاسلام » المفصل فى تاريخ العرب قبل 
الاسلام . 

(۲) دائرة العازف الاسلامية > ج ۰۱ ص ١45‏ ؛ احضارات السامية القديمة » ص ۱۳۹ قصه 
الحضارة » ج ۲ م ۰۱ ص ۳۲ الوسوعة العربية : ص ۳۳ . 


رابعا 


سادسا 
سابعا 


ثامنا 


حكموا فى بابل وإنه قد رحل إلى فلسطين بعد سقوط حكم 
آمرته (۱) وذلك يعنى فى زعم مروجى الاباطيل أن إبراهم لم 
0 35 0 إل 3 0 - الله قد أنجاه 
0 وصول إبراهم 0 7 إلى جوار بيت الله الحرام کا كان 


. الدراسات اللاستشراقية تدكر القصة برمتها وتعتبرها ده 


ایال . 


التشكيك فى کون المأمور إبراهم بذبعه » ابنه إسماعيل ( عليهما 
السلام ) والزعم أن سياق القصة يرجح أن الذبح والفداء كانا 
فى فلسطين (۲) . 

إن تاريخ مكة وبناء الكعبة المشرفة » تاريخ أسطورى () أى 
خرای لا أصل له . 

إن احج عادة عربية وثنية قديمة () » ولعلها من مظاهر عبادة 
ا 

إن تحديد الأشهر الحرم حدث نتيجة اتفاق عرب الحاهلية فيما 
بينهم عليبا » وليست توقيفا من عند الله عز وجل ونسوا قوله 
تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرضّ منها أربعة لور ابر 


» دائرة المعارف الإسلامية » ج ۲ » ص ۰۱۷۰ تاريخ العرب » عضر ما قبل الإسلام‎ )١( 
. ص ۱۲۳ ۰ وهو يعتمد على كتاب فيلبى » عصر ما قبل الاسلام‎ 

)۲( تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » ص ۱۲۸ . مثال ذلك ما كتبه الكاتب الانجلیزی موير . 

(۳) تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام »> ص ۰۱۲۳ ۱۲۹ ؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ » 


ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


3 الدعوة إلى الاسلام .» ص ۶۷ ۽ تارجم العرب الطول » ص ۱۸۵ . 


82( التوبة : > 


۳ 


الث عشر 


رابع عشر 


التحديد العربى يشبه الهدنة الربانية التى كانت معروفة فى أوربا 
ف العصور الوسطی + ویقصد الکاتب بذلك أن السلمین قد 
حرموا الاشهر الحرم لتحريم النصارى ها . 


: إن آخبار إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام مبنية على ما ورد 


فى التوراة » ولیس هناك مصادر تصدقها أو تکذبها ۱) 
( أى أن الأخبار التى آوردها القران والسنة ليست معتمدة لدی 
الكاتب ) . 


: إن إبراهم عليه السلام أخذ فكرة التوحيد - فى زعمهم - عن 
. إخناتون () ( أول نبى من أنبياء الوحدانية ) . 


إن إبراههم عليه السلام هو أصل الیهود وأنه قد ارتاب فى وعد الله له بأرض 


: إن إسماعيل عليه السلام وأمه قد أخرجا إلى برية بكر سبع ( وليس إلى مكة 


المكرمة ) () . 


: إن هاجر قد اكتشفت بعر زمزم ( أى أنه كان موجودا قبل 


وصوطا ) وف هذا تشكيك فى معجزة تفجر ه نتیسحه همرة 
من جناح أحد الملائكة ( جبريل عليه السلام ) تحت قدمى 
إسماعيل بناء على تكليف من الله عز وجل ©) . 


: إن المسلمين يقدسون زمزم (°) » جریا على عادة الجاهلية » وأن 


ماء زمزم يميل إلى الملوحة ويؤذى الذین يشربون )١(‏ منه بكثرة ۱ 


د تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام »> ص ۱۱۸ . 
(۱) جورجى زيدان » العرب قبل الاسلام » ص ۷۲ - ۷۰ . 
(۲) عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » ب › 1۱۰ . 
(2١‏ جورجی زیدان » العرب قبل الاسلام » ص ۰۷۲ عصر ما قبل الاسلام » ص 44 . 
)4 دائرة معارف القرن العشرين »> المجلد ٩‏ » الطبعة ۳ ۰ ص 4ه” . 
(8) تاريخ العرب الطول » ص ۰۱۳4 الشرق الخالد » ص ۲۹۸ . 
(5) تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » ص ۲۰ ۰ داثرة معارف القرن العشرین » اجلد الرابع » 


۱۷ 


: إن الحجر الأسود يكون شاهدا يوم القيامة لمن يسجدون 


آمامه (۱) + ولعله صاعقة من السماء (9) > وأن السلمین یعبدون 
الجر الاسود (۳). 

إن سبب رحلة ابراهم عليه السلام وزوجه « سارة » إلى مصر 
فى عهد جبار من جبابرتها » كان بسبب القحط الذی آصاب 
آرض فلسطین » وأنه كان راغبا ( أى إبراهم عليه السلام ) 
فى الإقامة فى مصر » ولکن الوشاة أجبروه على (*) تركها ؛ 
ژوجه سارة الى اعدت إل جار مصر نی ذلك الوتت.. 


: كا زعم البعض الاخر أن هجرة إبراهم وإسماعيل علیهما السلام 


إل مكة كانت بحثا عن عصبية وعشيرة بعد أن ترك أهله 
وعشيرته کا زعموا(). وذلك غير أباطيل أخرى كثيرة أفردنا 
فصلا فى الرد عليها اخر هذه الرسالة . 


تاريخ العرب العام » ص ۳۰ . 

ديورانت » قصة الحضارة » ج ۲ ۰ م4 ص ۱۸ - ۱۹. 
تاريخ العرب المطول » ص ۱۳۸ - ۱۶۰ . 

دراسات تاريخية من القرآن الکرم » ص ۱۳ - ۱۳۵ . 
نفس المرجع السابق » ص ۱۳۹ = ۱6۰ . 


الفصل الأول 
الجزء الاول 
التصحیح مع شىء يسير من فقه الدعوة الاسلامية من خلال 
سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علیهم السلام 


" المرحلة الأولى 


(أ) ابراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) 
- مولد إبراهم عليه السلام ونشاته ) ا جنوب الرافدين . 
- إبراهم عليه السلام مفطور على الإسلام . 
- الله يرعى إبراهم عليه السلام ويؤتيه رشده . 
- نسب إبراهم عليه السلام . 
- أهل الرافدين وهم قوم إبراهم وعشيرته يشركون بالله ويعبدون الشمس 
والقمر والنجوم . 
- طاغية الرافدین یدعی القدرة على الا حیاء و الاماتة ۱ 
ب إبراهم عليه السلام یعلن کفره بامة قومه الدعاة » ویعلن إسلامه لله 
رب العالمين . 
(ب) ابراهيم علیه السلام بحاول آن یستنقذ آباه وقومه من ظلمات الشرله 
والجاهلية التی یعیشون فيا . 
- إبراهم عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده وحده بالعبادة . 
- موقف القوم من دعوة إبراهم عليه السلام إلى الاسلام : الرفنض 
- إبراهم عليه السلام یعلن براءته وعداوته لابیه وقومه الشر کین . 
3 إبراهم عليه السلام یناظر کبیر الطواغیت الذی ادعی القدرة على 
الاحياء والإماتة » ویقم عليه الحجة . 


(ج) إبراهم عليه السلام يحطم الة القوم متحديا بذلك المجتمع بأسره » ويتعرض 
للابتلاء 
(د) الخسران الذی حل بأهل الرافدين ( العراق ) 
- التدمير والاخراج من الوطن . 
المرحلة الثانية 
هجرة إبراهم ولوط عليهما السلام إلى بيت المقدس 


الجزء الأول 
سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علیهم السلام 


آفرد الك سبحانه وال > ایات من كتابه الكربم » للحديث عن سيرة نبى 
كريم من أولى العزم هو إبراهم عليه السلام » وعن سيرة نبى صادق الوعد هو 
إسماعيل عليه السلام RE EAU EEE‏ 
النبیین الكريمين » وسيرة السيدة هاجر » زوج إبرا هيم » وأم إسماعيل عليهم 
السلام . ومن خلال العرض القرای » وعرض السنة ذه لابن كن ان یم 
مراحل رئيسية فى حياة هؤلاء الكرام عليهم السلام . 


المرحلة الأولى 


أ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) : 

وإبراهم الخليل عليه السلام من مواليد بابل (۱) فى أرض الرافدين وقد آتاه 

الله رشده فى صغره » وابتعثه رسولا واتخذه خليلا فى كبره قال تعالى : « ولقد 
Ss‏ 

راهم عليه السلام إلى أبيه آذر ۳ ويتتهى نسبه کا حكى الكثير 

ل إلى سام بن نوح عليه السلام . أى أنه كان وقومه من سلالة 

المسلمين الذين نجوا من الطوفان » الذى أهلك الله به قوم نوح الكافرين . وكان 


۱ وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار ر البداية والنباية » ج‎ )١( 
؛ والطبری أيضا أورد رواية تشير إلى أن ميلاد إبراهم عليه السلام كان فى بابل أرض السواد‎ ) 1١9 ص‎ ۰ 
: . ۲۳۳ الوركاء ( أور ) تاريخ الرسل والملوك » ج ۱ . ص‎ 
. ۵۱ : الانبياء‎ )۲( 
. ٠١١ - ٠٤۹ ص ۱4۲ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ . ١ البداية واللهاية » ج‎ )۲( 


۲١ 


قل 3 الشيطان ا 3 3 0 عن ديهم وهو 00 الذى قام 


فى هذه المرحلة مأ براهم ۹ es‏ 
ريسل رع دوا أنفسهم لافة من نحت آیدییم > ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد » إذ أن حكام أرض الرافدين قد ادعوا الألوهية والربوبية » وبالتال حق 
التشريع للامة . 

وإبراهم عليه السلام » كان كغيره من بنى ادم مفطورا على الإسلام : 
١‏ مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بپودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ٩(۲‏ 
ا علیه العهد كبقية اة ادم بان له ربٌ متصف بكل صفات الحلال 
والكمال » من الواجب توحيده وإفراده وحده بالعبادة : ل وإذ آعذ ريك 
من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على آنفسهم ألست بربکم قالوا 
بل 4 ) . ولکن إبراهم عليه السلام ؛ ولد ونشأ فى قوم» بل فى بيت قد خم 
عليه ظلمات الشرك » فوالده كان ينحت الاوان ويبيعها » وكان يمكن لظلمات 
الشرك أن تطوى حياة إبراهم عليه السلام » ولكن الله كان قد أعانه على هذا حينا 
رزقه فطرة موحدة تعرف خالقها وبارئها اكير بالجاهلية التى حوضا وتكفر 
بالشرك الذى يزاوله الناس فى حياتهم . 

فها هو إبراهم عليه | السلام ينكر على أبيه وقومه أن يتخذوا أصناما اة 
ويصفهم بأنپم فى « ضلال مبين ) . ومن المؤكد أنه قد جرى بينه وبين قومه . 
محادلات وعاورات ومناظرات » كان يمكن - وهذا من باب الاحتال - 
أن تكون ذات أثر ولو باهت على نفس إبراهم فإذا بيد الله سبحانه وتعالى تأخذ 
بيده » وتوجهه إلى تامل الالهة المدعاة من دون الله التى يعبدها قومه » سواء 
أكانت كو كبا أو شمسا » ليصل إبراهم عليه السلام فى النهاية إلى قناعة تامة بفساد 


)۱ حلايث شریف » انظر صحیح البخاری » جنائز ؛ العجم الفهرس » ج ۵ ص ۱۸۰ ۰ 
تفسير القران العظم » ج ۲ ۰ ص ۲۲۱ . 
(۲) الأعراف ۱۷۲؛ تفسیر القرآن العظم » ج ۲ » ص 751١‏ - ۲۹4 . 


۳ 


العقيدة التى عليها أبوه وقومه » ويكون من الموقنين بسلامة عقيدته ويشهد 
فى نباية التأمل بأنه لا إله إلا الله » ولييرأ من الشرك والمشركين » ويعلنها 
فى صراحة لا مواربة فيها - فى مواجهة مجتمع كافر یلك كل مقومات 
القوى المادية الظاهرة » ويملك كل مقومات البطش والطغيان - أنه كافر باهته 
وطواغيته ؛ وأنه لا يخاف تلك الآمة والطواغيت » لأنه فى رعاية القوة الكبرى 
التى لا أمان !| إلا فى جوارها » وهی قوة أ سبحانه وال ؛ وليقول فى النباية 
بتوجيه من الله عز وجل : ل الذين آمنوا ولم يلبسوا »انهم بظلم أولئك لهم الأمن 

وهم مهتدون 4 () . 

(ب) إبراهم عليه السلام يحاول أن یستتقذ آباه وقومه من ظلمات 
الشرك والجاهلية التى یعیشون فيا : 

وواصل إبراهم عليه السلام محاولاته غداية أبيه وقومه فها هو يبين لأبيه 

فساد عبادته » فاته المدعاة » لا تسمع ولا تبصر ولا تغنی عنه شیا » ما حاول 

(قناعه بأنه من الواجب عليه اتباعه » لان لدیه من العلم الربانى الشیء الکثیر - 

حتى يسلك طریق الهتدین » ا نهاه عن عبادة الشیطان الذی كان للرحمن 

عصیا . کا خوفه أن یصبح ف النهاية من حزب الشیطان . 

با 
الحد بل هدد ابنه وفلذة کبده بالرجم إذا لم یتوقف عن دعوته » بل وطلب 

أن یفارقه : فماذا كان موقف إبراهم ۳4 الحلم من والده ؟ 

(أ) قال : ذا سلام عليك ساأستغفر لك ربی إنه كان بی حفیا 4 () . 
ولكن هل لنفس مجتباة مصفاة كنفس إبراهم أن تستغفر لاب أصر 
عل شر که با عز وجل » وهو بدری آن الوشيجة التی بینه وبین ابه قد 
انقطعت بسبب کفر أبيه » لقد قال إبراهم عليه السلام لأبيه : 
ظ ساستغفر لك ری * ؛ فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه : ا وما كان 


)۱( الأنعام ۸۲ تفسير القرآن العظيم » ج ۲ » ص ۱۵۲ - ۱۵۳ . 
(۲) مرمع 47 ؛ تفسیر بر القرآن العظم »> ج ۳ » ص ۱۲۳ . 


۲۳ 


رټ) 


)*( 


استغفار | إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلمًا تبين له أنه عدو لله 
را شي إن إبرا هم لأرّاه حلم * () . 
قال : ٩‏ وأعترلکم وما تدعون من دون الله 4 () فلابد من البراءة من 


الشرك والمشركين ؛ 99 نا برءاوًا منکم وما تعبدون من دون اله 7 ۳ 


ولابد من الکفر بالشرك ا ولابد من معاداتهم 
وبغضهم : «وبدا بیننا وبینکم العد ة والبغضاء آبدا » لانه لا حب 
او ول ین سم وضر سم . ولا عجب فى ذلك الوقف من 
إبراهم عليه السلام فهو من أولى ااا و الابضار ومن الصطفین 
الأخيان .: 

لا شاع أمر دعوة إبراهم عليه السلام فى قومه » فإذا بکبیر الطواغيت 
( ملك بابل ؟ ) یدعوه لناظرته فى ربه الذی يدعو إليه » و کانت الناظرة 
ال ثبت فيا عجر کبیر الطواغیت + نيما طلب هة ابراهيم انان 
بالشمس من الغرب » ۷ فپت الذی کفر » وال لا هدی القوم 
الظالمين ي (4) . 


(ج) إبراهم عليه السلام بحطم اة قومه المزعومة متحدیا بذلك اجتمع 
باسره ویتعرض للابتلاء : 
وحینا آدی ابراهم عليه السلام واجبه فى البلاغ كاملا » بکل الوسائل 


المتاحة له ؛ أراد فى النباية أن يلقن قومه درسا لا ینسونه » علهم یفیقون . فها 
هو الم الأواه » بحطم أصنامهم » بعد أن بين بالدلیل والبرهان عجزها عن أن 
تحمى نفسها . فضلا عن أن تحمی غيرها فقدم لهم بذلك الدلیل والبرهان على 
فساد عقوم » حینا عبدوا أصناما نحتوها بایدیپم . 


۲ 


رد) التوبة ۱۱۶ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۲ ص ۰۳۹۳ ۳۹۶ . 
(۲) مرم 4۸ + تفسیر القران العظم » ج ۳ » ص ۰۱۲۳ ۱۲ . 
(۳) المتحنة : ٤‏ .؛ تفسیر القران العظم » + ٤‏ » ص ۳۹۸ . 

(5) البقرة ۲۵۸ ؛ تفسير القران العظم » ج ۱ ۰ ص ۳۱۳ . 


وحينا أسقط فى يد الجاهلية » وتبين ها فساد تصوراتها وعقيدتما › 
ا ا اا اام > لم تجد 
من وسيلة لاسترداد سلطانها المهزوم » إلا بالخلاص من إبراهم عليه السلام ؛ 
تور ادا أن الله سبحانه وتعال GS Sl E‏ عمد 
السلام تفعل به ما تشاء » ونسيت أنه من عادى وليا لله » فقد اذنه سبحانه 
وتعالى بالحرب » ونسيت أن الدعوة دعوة الله » والاسلام دين الله » وإذا ما قدّرَ 
لنبى أو داعية أن يستشهد فسيقيض الله للدعوة من يرفع لواءها . 

وقام سدنة الجاهلية بتجهيز النيران » للخلاص - فى تصورهم - 
من الصوت الذى ارتفع بلا له إلا الله فصدع بنيائهم . لقد تصورت الجاهلية أنها 
بهذا العمل سوف تتخلص من الداعية إلى الله » ومن الدعوة التى تنزع السلطان 
من أيديهم وترده إلى الله سبحانه وتعالى .9 وكان الله بكل شىء حيطا ۳ . 

فل قالوا : حَرّقوه وانصروا امتکم إن کنم فاعلين . قلنا یا نار كونى بردا 
وسلاما على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين # () . 

ولعل من قدر. الله سبحانه وتعالى » أن تكشف لنا الدراسات التاريخية 
الحديثة » عن طبيعة الخسران الذی حاق بأهل الرافدين نتيجة كفرهم بالله عز 
وجل ومحاولة قتل رسول الله إبراهم عليه السلام . 


«د) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ر العراق ) : 

هل يمكن التعرف على طبيعة اخسران الذى حاق بأهل الرافدين جزاء لهم 
على كفرهم بالله عز وجل » ومحاولة قتل رسوهم إبراهم عليه السلام ؟ لعل 
من قدر الله عز وجل أن تكشف لنا النصوص السومرية » القديمة على لسان شاعر 
سومرى » عن تباية « آور » التى كان يحكمها الملك « أورنمو » فى أواسط القرن 
العشرين قبل الميلاد » وهو الوقت الذى رحل فيه إبراهيم عليه السلام ولوط 
إلى بيت المقدس » بعد أن نجاه الله من محاولة قتله بالنار 


وتا 11 
,۲( الانبیاء ٦۸‏ - 594 ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ ۰ ص ۱۸۲ ۱۸۶ . 


فالنضوص السومرية تحكى لنا أن « أور « مسقط رأس إبراهم عليه السلام 
قد تعرضت طزتين عنيفتين ؛ فقد هاجمها شعبان هما شعب العيلاميين وشعب 
الأموريين ( وهذا من باب إهلاك الظالمين بالظالمين ) » وسيطر هوّلاء المهاجمون 
عل « أور » التى سقطت بين فكى الكماشة » واقتسم مجدها العيلاميون 
والأموریون یوت تعر رک وی قفار أور ( بعد فترة من وقوعه ) 
واعتبره دمارا لسومر كلها » وبدأ الشاعر قصيدة بقوله : « فارق الفحل مقره 
وتفرق قطیعه مع الریاح ) ... ... ثم عدد أسماء الدن السومرية الکبری .. ثم 
أا ینعی مصیر اندن وینعی تساقط لبنات مساکنها . وبدآها عدينة - آور - غ 
انتقل إلى وصف قرار ( السماء ) بدمارها وسفك دماء آهلها ... « واستمر نحيب 
الناس » وامتلأت الطرق بجثث القتل ار والمقامع » وظلوا 
نحت وهج الشمس حتي أذابت الشمس شحومهم » أما من نجوا فقد ذلو 
وجاعوا حتى تخلت الأم عن ابنتها » وهجر الأب ولده » وفارقت الزوجة 
زوجها . 
ونعت نينجال بدورها الدمار الذى لحق بداعل المدينة وخارجها : 
« وقالت : تراكم الوحل فى أنهار مدینتی » وأصبحت كأنها جحور الثعالب » 
وما عاد الاء يجرى فا » وهجرها عُمَالّها » ول يتبق غلال فى حقول بلدی 
وهجرها مزارعوها واصبحت أجمات لنخیل والکروم بعسلها ونبيذها ( جرداء ) 
كقمة الجبل » ضاعت مدینتی « وتحولت داری إلى اطلال » وقامت مدينة غير 
الدينة ودار غير الدار » يا ویل أين أجلس وأين آقف ؟ أنا نینجال طردت 
من دارى ولم يعد لى مقر » وغدوت شريدة فى مدينة غريبة ) 
« ورد الشاعر عل نحيب نينجال بنحيب مثله » قائلا : مليكتى » أصبح 
ای فكت یت E‏ اه الغادلة#اللن ریت ادها AS‏ 
تعيشين ؟ دمو عك أصبحت دموعا غريية » فالبلد لم تعد تذرف الدموع .. ول 
5 ار رد بك ی تین رن 


الفحل إلى حظيرته ) ¢ € . 
(0) د. عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » ط ۲ ۰ القاهرة ۱۹۷۳ 
ص 558 . 


۳۹ 


ویری « الکاتب » أن تألیف القصيدة لا پر كو سبمین عاما آو 
غانيق عاما بعد تدمیر ‏ آور 4 . ۱ 

وإذا كان ما روته النصوص قد حل بأور ؛ بعد رحيل إبراههم عليه السلام بعد 
نجاته. من محاولة حرقه بالنار » لأنه كان يدعو إلى توحيد الله والدخول ف 
الاسلام » إذا كان ما روته النصوص صحيحا » فهذا يبين لنا عدل الله سبحانه 
وتعالى  :‏ وما طلمهم الله ولکن كانوا أنفسهم یظلمون 4 () , فهژلاء القوم 
قد حاولوا حرق إبراهم لانه أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور » ولمّا نجاه 
الله أخرجوه من مسقط رأسه » ومن بين أهله وعشيرته وأحبابه . فجاء الجزاء 
متناسبا مع حجم الجريمة : جرية الشرك بالله وإخراج النبى بعد محاولة قتله لأنه 
یدعوهم إلى العزیز الغفار ۱ 

جاء الجزاء فى شکل عدو سلطه الله علیهم دمر البلاد كلها ... سفك دماء ‏ 

' وفرع الناسن » وامتلأت الطرق بحنث القتلى السلط علیها وهج الشمس . 

و من هذه الذابح » فقد ذلوا وجاعوا » ووصل 
الأمر إلى أن كل واحد كان يبحث عن النجاة لنفسه » فتخلت الأم عن ابنتها » . 
وهجر الأب ولده . 0 


الواقع أن الکلمات اتی خلفها نا انشاعر السومری من آربعة آلاف عام 
تحكى ما حل بمدينته جزاء شركها بالّه عز وجل » وحاولة قتل رسوله إبراهيم عليه 
السلام » فجاء الجزاء وهو الخسران الذى حل بها » متناسبا مع حجم الجرم الذى 
ارتکبته . ۱ ۱ ۱ 

وصدق الله العظی إذ يقول : ف وكأين من قرية عَتَتَ عن آمر ربها ورسله 
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها » وكان عاقبة . 
مرها سرا اعد الله لهم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى الألباب الذین آمنوا قد 


أنزل الله إليكم اا 


(۱) النحل : ۳۳ . ۱ 
(۲) الطلاق ۸ - ۱۰ ؛ تفسیر القرآن العظم » ج ٤‏ » ص 84" . 


۳۷ 


الر حلة الثانية 
هجرة اخیل إبراهم ولوط عليهما م إلى بيت القدس 


هاجر الخليل إبراهم ولوط غليهما السلام إلى الأرض التی بارك الله فا 
للعالين » وهی بيت المقدس » ولعله يدخل فيا أرض الشام () : سورية 
وفلسطين + يقول الله عز وجل : ا ونجيناه ولوطا إلى الارض التی باركنا فيا 
للعالمين 4" ١‏ لقد ترك ابراهم وطنا ( هى أرض الرافدين:) وعشيرة وقوما , 
فعوضه الله ببیت القدس البارك وطنا خيرا من وطنه » وعوضه بابنين إسماعيل 
وإسحاق وأحفاد منهم يعقوب » أهلا وعشيرة خيرا من أهله ؛ وعوضه 
عن قومه » أمة مسلمة عظيمة العدد هی خير أمة أخرجت للناس ؛ وجعل 
من نسله أئمة وأنبياء ورسلا يبدون بأمر الله » وأوحى الله سبحانه وتعالى إلهم 
فعل الخيرات » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . فكان العوض وكان الجزاء . 


(۱) عن أبى بن كعب قال بع یسم وال سوه : كان بأرض العراق » فأنجاه الله إلى الشام . 
و کان يقال للشام أعقاب دار امجرة ‏ وما نقص من الأرضن يزيد فى الشام » وما نقص من الشام زيد 
3 ال 0 يقال هی أرض انحشر والنشر وبها ينزل عیسی بن مريم عليه السلام ۳ السیح الدجال 
٠‏ (تفسير القرآن العظم » ج ۳ ۰ ص 189). 
22 5 ۱ تفسیر القران العظم » ج ۳ » ص ۱۸6 - ۱۸۵ . 


۳۸ 


)1( 


(ب) 


الجزء الثانی 
الر حلة الغالغة 


إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 
- جبار مصر حاول ان یعتدی على سارة . 
عه الل ی سا و الما نم رف صرق 


7 ل يكن غل أرض مصر مسلم ولا مسلمة سوئ ابراهيم وزوجه . 


2 ۱ ۱ 0 
o SL‏ تاولا ساعن عليه نادم 
عه ارات الت تنشئها فى نفس المسلم اخبار هذه المرحلة . 


إبراهم وسارة يتلقيان البشری بميلاد إسحاق ويعقوب . 


۳۹ 


اطزء الثانى 
ال حلة الغالثة 


رأ إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 

لاحظنا يد الله سبحانه وتعالى تنقل خطی إبراهم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين من أرض الرافدين إلى الأرض التی بارك الله فها للعالین ‏ بيت القدس 
الآن ) . وبعد زمن لا يعلمه إلا الله » دخل إبراهم عليه السلام - بتدبير من قدر 
الله عز وجل - إلى أرض مصر » ولكن الصادر الاسلامية لا تعطينا سببا ظاهرا › 
هذه الرحلة » إلا أنه قد سبق فى علم الله عز وجل نها ستهدی إلى زوج ابر براهم ‏ 
هاجر » التى أصبحت فيما بعد » زوجا له وأما لإسماعيل عليه السلام . 


ا و السلام وزوجه سارة فى مصر » مستمدة 
ف رواه أبو هريرة رضى لله عنه عن رسول لله عو فى صحيح 
البخارى ؛ ويمكن تلخيصها على النحو التالى : 

وصل إبرا هم إلى مصر وكان يحكم بها جبار من الجبابرة » وكان بصحبة 
إبراهم زوجه سارة وكانت من أحسن الناس » . وقد أرسل جبار مصر من يسأل 
إبراهم عليه السلام عن سارة فقال إنبا أخته وهو صادق لأنبا أخته فى الإسلام > 
ولو قال إنها زوجه لقتله جبار مصر واحتفظ بالزوجة ( . 

ا سارة » قال : یا سارة لیس غل وجه الأرض مؤهن غيرئ وغيرك > 
وان هذا سألنى فاخبرته أنك أختى فلا تکذبیننی ) () . 


تا تا فتح الباری ج "5 » 
ص ۳۹۶ . 


« فأرسل لپا جبار مصر + فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأَخدٌ ؛ 

فقال : ادعى الله لى ولا أضرك فدعت لله فأطلقه » ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها 

أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا آضرك ‏ فدعت فأطلق لي a‏ ا 

EET 0‏ بانسان ا آنیتموی بشیطان فاخدمها هاجر + فاته 

ا ی إبراهم عليه السلام ) وهو قائم یصل فأوماً بيده مهيأ » قالت : رد الله كيد 
0 و الفاجر فى نحره وأخدم هاجر 20 . 


هذا الخبر التاریخی الذى رواه رسول لله محمد مُه عن الوحى عن الله عز 
وجل » ليس خبرا تاريخيا مقصودا لذاته » ولكن القصود منه هو التربية » وإعداد 
الفرد المسلم لبنة امجتمع المسلم » هذا الخبر ينشىء فى النفس البشرية تصورات 
نتلمس بعضها على النحو التالى : 
آوله : علم الله احیط » فهذا الخبر الذى يرويه رسول الله عه عن إبراهم 
عليه السلام » الذی یفصله عنه حوالى ست وعشرون قرنا 
من الزمان » جاءه عن طریق الوحی » نقلا عن الله عز وجل الذی 
یقول : 9 فما بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربى فى کتاب 
لا يضل ری ولا یسی 4( . 
ثانیا اما ركه و و 
عند الله عز وجل »فاه سبحانه وتال قد نقل خطی بر 
ا ل ل لو لويد اه 
سارة هاجر فتهبها له » ثم يبنى بها » ويرزق منها بإسماعيل الذى كان 
من نسله سيد الخلق محمد عي . وهذا يدل على أن كل شىء قد 


= أنه ليس على وجه الأرض ( زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ) انظر تفسير القران العظم » + ٣‏ , 
ص 5١85‏ . 

(۱) صحيح أنى عبد الله البخارى » مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى » ج ٤‏ ,ا ص ۱۷۱ ج ۹٩‏ 
ص ۲۸ وی صحیح الجامع الصغير › جاه » ص ”45 » انظر أيضا جامع البيان » ج ۲۰۷ 
ص ٩۹۳‏ ¬ ۱۰۳ . 

, ٩۲ ۰ ۵۱ : طه‎ )۲( 


۳۹ 


خلقه الله بقدر ». وکل ميسر لا خلق له . 


: .إن الله سبحانه وتعالی » هو ال حى القیوم » القهار ؛ الجبار الذی یصمد 


إليه فى الأمور كلها » وهو الملجأ والملاذ لأوليائه وعباده » إذا تكالبت 
علییم قوی الشر والعدوان » بکل ما تملك من وسائل القوة المادية 
والبطش » وهم عزل من کل شىء إلا من قوة الله عز وجل ؛ وهم 
مستضعفون فى الارض » فها هو إبراهم عليه السلام مجرد من كل 
وسائل القوی المادية التى يمكن الأخذ بها فى مواجهة أعداء - هم کل 
الأمة - ليس فییم مسلم واحد » ولكن ماذا كانت تجدى وسائل القوة 
المادية فى مواجهة هذا الموقف ؟ هل يقاوم إبراهم ذهاب (وچه: 
إلى جبار مصر ويقاتل حتى يقتل ؟ ولو حدث ذلك » أيعد ذلك حطا 
جسم » أو عين الصواب » لأنه من مات دون عرضه فهو شهيد ؟ 
وهو موقف يجب على الدعاة وهم تعفرف أن كناو لوه باللدرسن 
والتحليل ففيه خير كثير . إن إبراهم كان على يقين وهو يسمح 
لروجه بالذهاب أن الله سيحفظها ويحفظه لأنه لم يكن على ظهر تلك 
الأرض مسلم ولا مسلمة غيرهما . 


: أهمية الفوجه إلى اش بالصلاة والدعاء » فهذا ما فعله ابراهم عليه 
السلام » لأن الله هو المرتجى + وهو الحافظ لعباده وأوليائه » وهو 


الذى يكشف الضر » ويدفع البلاء : ل يا أا الذين امنوا اذكروا 
ْمَك الله علیکم إذ هَمَّ قوم أن یسطوا إليكم أيدمهم فکف آیدیهم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ى ۱) والله سبحانه 
وتعالى لا يمكن أن بتخلي عن عباده وأوليائه » ولا هکن أن يسلمهم 
لأعدائهم : 9 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ۸ يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 1( من عادى لی وليا فقد اذنته 


١ المائكدة‎ 21) 
٠١ البروج‎ )۲( 


بالحرب » () . وهو وحده سبحانه وتعالى الذى رد كيد الفاجر فى 
نحره وحمى عرض رسول الله إبراهم عليه السلام . 

خامسا : إن الذین يحاولون الدفا ع عن عرض ابر اهم عليه السللام » بنفى (۲) 
هذه القصة التی آوردها صحیح البخاری » فى مواجهة الخبر الکاذب 
الذی آوردته التوراة احرفة لا يقل خطورة عن التحریف الذی أصاب 
الخبر فى التوراة احرفة الوضوعة . 

سادسا : ١‏ ف الحديث مشروعية أخوة الاسلام وإباحة العاریض ‏ وقبول هدية 
الشرك » وإجابة الدعاء باخلاص النية » وكفاية الرب لمن أخلص 
فى الدعاء بعمله الصالح » وفيه ابتلاء للصالحين لرفع درجاتهم » ويقال 
إن الله كشف لابراهم حتى ری حال الملك مع سارة معاينة وأنه ۸ 
يصل منها إلى شىء . وفيه أنه من نابه أمر مهم من الكرب له أن يفزع 
إلى الصلاة ) 9) . 

(ب) إبراهم وسارة علیهما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب علییما السلام : 


حفظ الله سبحانه وتعالى عرض سأرة زوجة إبراهم الخليل عليهما السلام » 
وأخذت سارة هاجر » التى بنى بها إبراهم عليه السلام بعد عودته من مصر 
إلى بيت المقدس » لتنجب له ابنا كريما هو إسماعيل عليه السلام » وتعرضت سارة 
زوجة إبراهم عليه السلام لابتلاء شديد إذ آنبا حرمت من الولد حتى صارت 
عجوزا » وزاد الا بتلاء شدة حینا شاهدت هاجر تنجب لروجها إبراهم طفلا 
کریا هو مماعیل عليه السلام . فکان الصبر وكان الاحتساب > وهو سمت عام 
لاهل هذا البیت . 


(۱). رواه البخاری . 

(۲) دراسات تاريخية فى القرآن الكريم » ص ٠١١‏ . 

(۳) هذا نص ما أورده الامام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی » فى فتح البارى » ج ٩‏ 
ص ۳۹۵ ؛ صحيح یی عبدالله البخارى » + ٩‏ » ص ۲۸ : ( هاجر إبراهم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك 
من اللوك أو جبار من الجبابرة فارسل إليه أن آرسل إلى بها فأرسل بها فقام الا فقامت توضاً وتصل 
فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك فلا تسلط على الكافر فش حتی رکض برجله ) . 


۳۳ 


وحان الوقت الذى رحل فيه إبراهم وزوجه هاجر وطفله إسماعيل بناء على 
توجيه الله عز وجل إلى البلد الحرام « مكة » حيث استودّعٌ الله سبحانه وتعالى ابنّه 
إسماعيل وَرَوجَه هاجر » ثم عاد إلى بيت المقدس مرة أخرى . 

و کان جاور [براهم ببیت القدس » ف قرى عمورية وسدوم من أرض 
الشام » لوط عليه السلام الذی انتدبه الله عز وجل لرسالة فى تلك البلاد » 
وسنعود إلى ذلك تفصیلا عند التعرض لتاریخ ذلك النبی الکرم() . 

ولکن لابد أن نذ کر هنا » أن قوم لوط رفضوا دعوته للدخول ف دين الله 
وهو الاسلام » وحان الوقت الذی قرر الله سبحانه وتعالی أن يبلك هؤلاء القوم 
الذين رفضوا (حضاع حياتهم لنظام الله عز وجل بعد أن أشركوا به سبحانه 
وتعالى وجاء الملائكة إلى إبراهم عليه السلام ليخبروة ذلك الخبر » وهو أن الله قد 
قرر إهلاك قوم لوط الذين كانوا ياتون الرجال شهوة من دون النساء . 


ويحكى لنا القران الكريم أن رسل الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى إبراهم 
عليه السلام بالبشرى » فسلموا عليه وأسرع إبراهم عليه السلام - من باب إكرام 
الضيوف إيمانا واحتسابا - بتجهيز الطعام » وحينا قدمه إلى أضيافه » لاحظ 
أن أيديبم لا تمتد إلى الطعام # وأوجس مهم خيفة » قالوا : لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط 4 وكشفوا عن حقيقتهم » انبم رسل الله . وامراته « سارة ) 
قائمة فضحكت فيشرها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

لون انك دمن شهني ادو مودت عسو لفقا جا ءا یتفر 
وهی بشرى مضاعفة بأن سيكون لاسحاق عقب من بعده وهو يعقوب عليه 
السلام . 
# قالت : يا ويلتى : آآلد وأنا عجوز » وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشيء 
عجيب . قالوا : أتعجبين من أمر الله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل البیت ‏ ان 


)۱( انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح فى التاریخ » ذرية |براهم علیهم السلام » دار الوفاء للطباعة 
أبى الدنیا فى قرى الضیف عن ألى هريرة 4۳۲۷ صحیح الجامع الصغير . 
۳ 


حميد مجيد 4 () . 


بل إن البشرى كانت مفاجأة لابراهم عليه السلام » فحیغا بشروه بغلام 
علم . ۾ قال : أبشرتمونى على أن مسنى الكبر » فم تبشرون . قالوا : بشرناك 
بالحق » فلا تكن من القانطين . قال : ومَنْ یقنط من رحمة ربه الا 
الضالون ي () . 


وجاء الوقت الذى أصبح فيه إسحاق نبیا وكذلك یعقوب عليهما السلام » 
تعن در عله بو و 

# واذکر عبادنا ابر اهم ولسحاق ویعقوب أولى الایدی والأبصار . إن 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . ونیم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 29 . 

وقد كان إسحاق نبيا مسلما » وكذلك يعقوب « إسرائيل » نبيا مسلما ؛ 
وقد تعرض تاريخهما للتشويه والترييف حتى وصل الأمر بكثير من أبناء المسلمين 
إلى معالجة تاريخ إسحاق ويعقوب عليهما السلام على أنهما بموديين » وتاريخ 
إبراهيم عليه السلام على أنه ببودى » بل ويعالجون تاريخ ذريتهم أمثال موسى وداود 
وسلیمان علیهم السلام عل اعنم جود » وعیسی عل أنه نصرانی . ...م . هذه 
الترهات التی سنفرد ها رسالة خاصة بإذن الله » نظرا لاتصافا بقضية معاصرق 
هى اغتصاب أرض فلسطین » أرض الاسراء والعراج » وأرض و 
والمسلمين » وقبل ذلك لاتصاها بحقيقة الدين الواحد الذى دعا إليه جميع الأنبيا 
والمرسلين » وبحقيقة الصراع E E‏ 
المعاصر . 


)۱( هود : ۷۲ - ۷۳ ؛ تفسیر القرآن العظم » ج ۰۲ ص ٤٥۱‏ - ۲ه . 

)۲( الحجر 4ه - 5ه » تفسیر القران العظم » ج ۲ . ص ۵۲ه - همه . 

(۳) ص 4۵ - 2۷ تفسیر القران العظم » ج ٤‏ » ص 4۰ . 

)٤(‏ انظر للمؤلف « أخطاء يجب أن تصحح فى التاريغ ‏ ذرية [براهم عليه السلام » دار الوفاء 
للطباعة والنشر ) ۱ 

() انظر للمؤلف 0 أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الإسلام دين الله فى الارض وف السماء ‏ 
ار الوفاء للطباعة والنشر . 

۳۵ 


)أ( 


۳۹ 


از ء الثالث 
الر حلة الرابعة 


إبراهم وإسماعيل وهاجر علیهم السلام بجوار بيت الله ارام . 


وضو واه رزوي ها مر E‏ عبت ام وهی ميل 
رضیع إلى جوار بيت الله الحرام بمكة الکرمة . 

إبراهم عليه السلام یثزل هاجر وطفلها إسماعيل عليه السلام بجوار البيت 
العتیق . 

E 

هاجر عليها السلام تبحث عن الاء وتبرول بين الصفا والمروة . 
المَلّكُ يفجر زمزم تحت قدمى إسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى . 
جرهم ينزلون بجوار هاجر وإسماعيل دون أن يكون لهم حق على الماء 
( زمزم ) . ۱ 

زواج إسماعيل عليه السلام . 

وقاة ها ی 

عودة إبراهم عليه السلام وزيارته لابنه إسماعيل عليه السلام . 
إبراهم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت العتیق: 


ومعلوماتناعن هذا الرهط الكريم » إبراهم وإسماعيل ؤهاجر عليهم السلام - 
خلال هذه المرحلة - نستخلصها من كتاب الله تعالى « القران الكريم ) () ؛ 
ومن الأحاديث الواردة > عن رسول الله عه » وما يتصل بهما من شروح 


. انظر ص ۲۱۷ إلى ص 751 من بحشا الذى بين يديك‎ )١( 
= صحيح اف عبدالله البخارى 4 مكتبة ومطبعة الشهد الحسينى 4 القاهرة » ج ې‎ 22 


وتفاسير ومن خلال هذه المعلومات التاريخية التى تولت على رسولنا محمد مه وحيا 
من الله عز وجل › منذ أربعة عشر قرنا من الزمان » أمكن لنا وللبشرية عل مدار 
يا ان نتعرف على : 
(أ) ملا النبوة والرسالة . 
(ب) نموذج 00 المسلم لبنة المجتمع المسلم . : 
(ج) تموذج للأسرة المسلمة » وقيامها على أكتاف الاب المسلم والام المسلمة 
(د) حقيقة الصفات التى يجب أن يتصف بها المسلم والسلمة والأمّة المسلمة 
من : إيمان بالله تعالى واستسلام له فى جميع شئون الحياة » وإقام للصلاة 
وبر بالوالدين وصدق للوعد وأخذ بأسباب القوة . 
(ه) جانب من تاريخ بيت الله الحرام وتاريخ مكة المكرمة . 
وفوق ذلك كله رحمة الله التى وسعت کل شىء » وعلمه احیط › وقيامه 
عل تشر ام السموات و من مخلوقاته » وحقيقة صفة السمع والبصر » 
يتضح ذلك كله وغیره کثیر » من الواقف الاتية : 


£ 


او لا : إِك إبراهم عليه السلام قد صحب زوجه هاجر وابنهما إسماعيل 
عليه السلام إلى مكة الکرمة بتوجیه من الله تعالى » وترکهما 
جوار بيت الله (۱) الحرام بمكة المكرمة وم يكن بها آحد ‏ وکان 
ماعیل طفلا رضیعا . 


إبراهم للبی السلم ینتذبه الله سبحانه وتعالی من أرض 


سے ص ۱۷۱ - ١75‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ » ص ۳۹۵ وما بعدها » حديث رقم ۰۳۳۱۲ ۰۳۳۰۳ 
۶ 86568" رانظر ص » ص من بشثنا الذی بين يديك ) . 
(۱) تفسير القران العظم » ج ۱ ص ۱۷۰۱ ؟ صحيح ألى عبد الله البخارى » جع 
ص ۱۷۱ - ۱۷۵ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ » ص ۳۹۵ وما بعدها . 


۳۷ 


ثانيا 


رابعا 


لرافدین » إل مصر » متو بهاجر ومتا تررق باعاعیل فینتدبیما 
الله سبحانه وتعالى للاقامة بجوار بيت الله الحرام - لانه 
سیکون - من سلالبما الل عل . وى هذا قضاء على 
الفواصل الاقليمية آو الحدودية » فالأرض أرض الله يورثها لمن 
يفن ام هت رالاس Eid‏ 
رسول الله ع : « دعوها فانها منتتة » » والتی تبرأ رسول الله 
خی 02 مت اتا ال سا ماه ن ابا موم دع 
إل عصبية أو قاتل عل عصبية ار مات غل عصبیة» 


: إن بيت الله الحرام كان قل وصول إبراهم وهاجر 


E, 0‏ 0 5 0 كالرابية تأيه السيول 
فتأخذ عن يينه وشماله . وذلك بالاضافة إلى قرائن أخرى مأثورة 
سنقدمها عند الحديث عن تاريخ البيت العتيق إن شاء الله منها : 


) استقبال إبراهم البيت بوجهه ) . 
: إن مكة (۱) وقت وصول إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام ۸ 


تكن مسكونة بأحد » وم يكن بها ماء » ولم يكن بها زرع : « لم 
يكن بها إنس ولا شىء ) أى أن مكة كمدينة معمورة يقطنها الناس 
بصفة دائمة لم تكن كذلك قبل وصول .هاجر وإسماعيل وإبرا 
عليهم السلام . 


بيت الله الحرام - غير المسكون وليس معهما سوى جراب به تمر 
وسقاء ماع امتثالا لاوامر الّه سبحانه وتعای . 


0 أى أنها لم تخرج | إلى برية: بكر سبع ا ا اعټادا عل ما 0 0 0 0 2 


TT NT E 
2١ وق هذا بيان واضح لن أراد أن ينفى القصة من أساسها مثل دائرة معارف القرن العشرين ج‎ 


ص ۳۳ » 


۳۸ 


۳ 


إن هاجر علیها السلام امرأة مسلمة لله عز وجل وائقة ف رباع 


ولا عجب فى ذلك » فإنها قد تربت على عين الله » ثم على یدی 
إبراهم عليه السلام » هذا الإيمان والاستسلام واليقين يتجل 
فى قولتها » حينا لاحظت أن ابراهم عليه السلام سيتركها وابنا 
الرضيع فى ذلك الوادی القفر الذی لیس فیه انس 4و لا ماء 
ولا زرع » دون أن يكلمها كلمة واحدة : « يا إبراهم 
ابي تدشب وتر كا ا لس ی اس 
SEY‏ "لووك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إذن 
لا يضيعنا ... ) » وقد كان » فلم يضيعهما الله » ولم يضيع 
ذريتهما من بعدهما . ولا عجب فى هذا فالله هو الرحمن الرحم 
الودود الصادق الرازق ذو القوة المتين . 

واستسلمت أم إسماعيل لأمر الله » وجعلت ترضع ابنها وتشرب 
من الماء حتى نفذ . وعطشت وعطش ابها » وجعلت تنظر إليه 
يتلوى » فماذا فعلت ؟ وهی على يقين من أن الله لن يضيعهما؟ 
لقن اعات بالاسباب الظاهر ةع لقد انطلقت تبحت عن الاء . 
فصعدت أعلى الصفا علها تجد قادما من الوادى يحمل ماع . ثم 
نزلت إلى الوادى مهرولة حتى بلغت الروة ونظرت تبحث 
عن آحد دل ماءاً فلم تجد . فعلت لك سیم مرات ‏ 
وف اللحظة التی بلغ منها الاعیاء میلغا » ویکفی للشخص غير 
المتصل بالله أن يصيبه الیأس والقنوط » جاء الفرج الإلمى متمثلا 
فى ملك من السماء عند موضع زمزم يبحث بجناحه حتی ظهر 
الماء » فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها (۱) وحمدت الله عر 
وجل » وقد حمل ها الملك فى نفس الوقت بشارة الله عز وجل 
« لا تخافوا الضيعة » فان ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه 


(۱) قال رسول الله عَيه : « يرحم الله أم (ماعیل » لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء 
لكانت عينا معينا ( صحيح الجامع الصغير » ج ٩‏ ۰ ص ۳۳۹ ) . 


۳۹ 


وإن الله لا يضيع أهله » . وعد من الله » والله لا يخلف وعده 
طال الزمن أم قصر . 

سادسا : استسلام إبراهم عليه السلام الكامل لأمر الله عز وجل » فهو 
یا 
رج ل اليس اه بلك حير هو ند 
من ربه الذى عوده أن يستجيب له ويعينه ويحفظه فى نفسه وماله 
وعرضه لأداء ما كلفهم الله به ؛ فقد حفظه الله من كيد الجاهلية 
فى وطنه » ونجاه الله من الحرق بالنار » وقبل ذلك ثبته على 
الابتلاءات التى تعرض فا فى سبيل هذا الدين » وأبدله وطنا خيرا 
من وطنه ‏ وأهلا وعشيرة خبرا من أهله وعشیرته .. کا آن الله 
قله اقلق رها رل مار مر اک فان ساره 
علها السلام ؛ ولذلك فإن براهم كان على ثقة أن الله لن یضیعه 
ولن يضيع زوجه وولده . ولكن مع هذا لابد من الدعاء » لابد 
من التوجه إلى الله والاستعانة به فهو الذى يصمد إليه وحده 
فى الأمور كلها . # رب نی أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى 
0 عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 
ود 4 ل ا 
وجل » أن تستمر زوجه وابنه محافظين على الصلاة لأن الصلاة 
عماد الدين » وهى الصلة بين العبد وربه » فإذا أحزبه شىء فزع 
إلى الصلاة .. إنها اللحظات التى تتصل فما الذرة الفانية بخالقها 
العظم » یسح على قلیپا » ويثبتها » ودا رشدها » وهی 
- آی الصلاة ك الفارق بين المؤمن والکافر » ولذا كانت ذريته 


)۱( جامع البيان » ج ١4‏ » ص ۲۲۹ :۵ ۲۳ صحيح ألى عبد الله البخاری » ج 4 ۰ 
ص ۱۷۲ - ۱۷۵ . 


8 


595 


ثامنا 


عاشرا 


تقم الصلاة وتتصل دائما بالله » فمعنى ذلك انا فى نطاق حفظ 
الله ورعايته » فإذا غاب الأب فالله موجود ؛ لهذه الأسباب 
وغيرها كان إبراهم حريصا بالدرجة الأولى على أن يقم أبناؤه 
الصلاة : ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ى () . 

إن قبلة المسلمين منذ زمن لا يعلمه إلا الله هى بيت الله الحرام 
وهی التى كانت يستقبلها إبراهم عليه السلام : « استقبل بوجهه 
ال الذي تاه الها شحانة بو ال الام ع ا 
- على مدار حياتها - : [ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر السجد ارام وحیث ماكتتم فولوا وجوهکم 


شطره # () . 
: لیس لأحد أن یدعی ملكية « زمزم » وخحاصة ‏ أنه فى حرم ال 


وف جوا انیت له اون لاد انلق ف أن رما لین 
أو حتی طيرا أو حیوانا ؛ یتضح ذلك من قول أم إسماعيل 
للجراهمة » حينا طلبوا الاذن بالنزول إلى جوارها اي 
ولكن لا حق لكم فى الاء » © . ش 


: مي ل 


إلى دعاء إبراهم عليه السلام : ل ربنا فاجعل أفدة. من الناس 
تبوى از 4 وكانت الاستحجابة : « اهل بيت من جرهم 
یرون طائرا عائفا بالوادی » ۰ وبعد البحث والاستقصاء وصلوا 
ونزلوا ا أم إسماعيل . « فألفى ذلك أم إسماعيل وهی تحب 


۳9 فنزلوا سانا إل أهليهم فنزلوا معهم ) . 
: إن للمسلمین والسلمات فى آم إسماعيل « هاجر » علیها السلام 


(۱) طه ۱۳۲ . 
)۲( البقرة ۰۱۶4 صحیح البخاری » ج 4 4 ص ۱۷۱ - ۱۷۵ . 


٤١ 


أسوة حسنة لأنها نموذج لا يجب أن أن تكون عليه المرأة | 
ولا عجب فى ذلك » فهى زوجة نبى من أولى 0 وهى 
أم لنبى صادق الوعد ؛ لقد کانت ام إسماعيل زوجة مطيعة 
لازامر الله ثم أوامر زوجها + لقد كانت ما أمينة على ابها الذی 
تركه إبراهم امانة فى عنقها » فربته تربية إسلامية وعودته 
الاستسلام لله عز وجل بالكلية والامتثال لاوامره کا علمته طاعة 
الوالدین » فإذا ما علمه آبوه ابراهم عليه السلام : إفى أرى 
فى المنام انی أذبعك 2١‏ ؛ كان رد إسماعيل عليه السلام الذی 
ينُطوى على الأدب الجم : 2 يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی 
إن شاء الله من الصابرين 4 (۳) ؛ وإذا بالأم المسلمة لا تجز ع لانه 
ار تا و لا ترط أنه اش مين اوه تست بر أن 
ابتداء . کا أن أم 4ساعیل قد ربّت ابنها على طاعة الله عز وجل » 
فقد ربته على إقام الصلاة وعلى الصدق : # إنه كان صادق 
الوعد و کان رسولا نبیا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة و کان 
عند ربه مرضیا 46 () لقد أحذت أم إسماعيل السعولية كاملة » 
ففی الوقت الذی انشع[ فيه زوجها بالدعوة إل الله فی أرض 
الشام » كانت هى .ترنى ابنه تربية استحق معها اصطفاء الله عز 
وجل له بالنبوة » لقد ربته عل حب الرماية © لأن القوة ف 
الرمی » ولابد منها فى جتمع تحيط به قوی الجاهلية من جمیع 
أطرافه.؛ وقبل ذلك كله ؛ علمته كيف يطيل الوقوف بين يدى 
الله عز وجل » وكيف يتصل به . 


(۱) الصافات ۲ تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ۱6 - ۱۵ . 

(۲) الصافات ۱۰۲ ۰ تفسیر القران العظم » ج 4 » صن ۱6 - ۱۵ . 

(۳) مرم 4ه - مه » تفسیر القران العظم » ج ۳ 2 ص ۱۲۵ . 

» بدلیل قول رسول, الله َه « ارموا بنى إسماعيل فإن أبالم کانا راميا ...۰ » » فتح الباری‎ )٤( 
. ص ۱۳ وما بعدها‎ » ٩ ج‎ 


حادی عشر عاد رعو إبراهم عليه السلام E‏ 
أن ن الزوجة التقية قد مانت » وأن ابنه قد كبر » وأنه قد تزوج » 
وأنه حرج يبتغى رزقا لأهل بيته » ا زوج إسماعيل 
عن عيشهم وهيئتهم » فردت : ان شر نحن فى ضيقن وشدة 
فشكت إليه . فقال ( إبراهم عليه السلام ) : فإذا جاء زوجك 
فاقرنى عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه ( أى يطلق زوجته ) » 
وسمع إسماعيل وأطاع وطلق وتزوج بأخرى 
وعاد |براهم مرة أخرى ليطمئن أن ابنه قد بنى بزوجة مسلمة 
الزوجة الحامدة الشاكرة التى لا تكشف أسرار البيت للناس » 
السيدة التى إذا شبعت حمدت الله » وإذا جاعت صبرت ؛ والتى 
ستربی أبناء إماعيل الذين سيكون من ذرية أحدهم سيد ولد آدم 
ول در 
وحينا طرق ابراهم عليه السلام باب بيت إسماعيل مرة أخرى » 
ردّت عليه زوجه الثانية فسأها عن معيشتهم وهيئتهم فقالت : 
ل ا م ل ا إبراهيم لم 
يسا نك مغو يترا ان فا او »م يقل ها مر من أية قبيلة 
أنت ؟ وما هو نسبكم فى العرب ؟ ان » ا 0 
عل دیها وآمانتها » لان الامة الكسة خیر من الشرکة . 
الأمة المؤمنة تقود إلى الجنة والغفرة الإلمية » لقد جاء ابراهم 
E 3‏ فاه رلك لساك انها هافر ند قافا کی 
لابن نبى سيصبح هو أيضا باذن الله نبى » ومن حق الولد . 
على والده اختيار أمه ؛ إن براهم ۸ يجىء لمشاهدة ولده وهذا 
حق له » ففى المرتين » سافر دون أن يراه » وقد ترك له رسالة 
مع زوجتيه ؛ إنما جاء لیطمعن أن ابنه قد اقترن بفتاة مسلمة 


(۱) فتح الباری ج 5 »ص 1.5 . 
a‏ 


تال عشر 


ثالث عشر 


وهكذا يجب أن تكون اهتامات الآباء حيال أبنائهم وبناتهم 


عودة إبراهم عليه السلام إلى مكة وقيامه هو وإسماعيل عليبما 
السلام برفع ا ل ی 
وأثناء هذا العمل » كان إبراهم وإسماعيل يرددان : هو ربنا تقبل 
ما إنك أنت السميع العلم 4 (۱) .. إنه طلب القبول من الله عز 
وجل > ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسکنا 46 » إنه طلب الثبات على الاسلام ؛ « اللهم 
PO, E EET‏ رامعا دتم وهتا 
ما يجب أن یسعی السلمون فى کل زمان ومکان إليه » طلب 
القبول من الله » وآن يثبتهم على الاسلام وأن يرزقهم ذرية 
مسلمة » وستتناول هله الناسبة بتفصیل . 

إن إسماعيل عليه السلام كان رامیا » کا آخبر بذلك حدیث رسول 
الله عي : رواساعیل یری نبلا له تحت دوحة قريبة من 
رمرم 0 ر ارموا بنی إسماعيل فان با كان راميا )9© لان 
القوة الرمی . وهذا يبين لنا أهمية القوة فى الاسلام » وخاصة إذا 
كان انجتمع | المسلم محاطا بمجتمعات جاهلية » لا تطيق أن ترى 
راية للاسلام مرفوعة . 


رم البقرة ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ تفسير القرآن العظم » ج ۱ ۰ ص ۱۷۱ . 

(۲) تسیر القران العظم » ج ۱ ص ۱۸۳ . ۱ 

(۳( رواه اه البخاری » صحیح ای عبد الله البخاری » ج 4 »> ص ۱۷۱ - ۱۷۰ ؛ فتح الباری » 
ج ¶ › ص ۳۹۹ - 1۰۵ . 
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اش زء الثالت 
الر حلة الرابعة 
(ب) إبراهم عليه السلام إمام للمسلمين 
- الله يصطفى إبراهم عليه السلام إماما للمسلمين . 
2 إبراهم وإسماعيل علیهما السلام بطه ان الست العتیق : 
- إبراهم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل . 
5 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكمم إنك أنت العزيز الحكم 4 ) 
- الركائز التی يقوم عليها کیان الأمة المسلمة . 
- الصفات التی آهلت زبراهم علیه السلام لامامة السلمین . 


ابتلى الله سبحانه وتعالی عبده إبراهم عليه السلام » ابتلاعات عديدة ‏ با 
كلفه من الشرائع والاوامر والنواهى » فقام إبراهم ببن كلهن کا قال تعالى : 
ظ وإبراهم الذى وفى ي ۰ ولذلك فقد اعتاره الله سبحانه وتعالى للناس ماما 
وقدوة يقتدى به ويحتذدى حذوه . 

وحینا کلف الله سبحانه وتعالى إبراهم بالإمامة » أعطاه الهج وبين له 
النظام والشريعة التی ارتضاها له وللأمة السلمة والتی يبدو من خلاها مقومات 
و سمات الامة المسلمة . 

وبعد أن أتم ابراهم وإسماعيل علهما السلام إقامة القواعد من البیت 
اخرام » وتطهیر البیت للطائفين والعاكفين والركع السجود » دعا إبراهم عليه 


. 1١84 ص‎ » ١ + » البقرة ۱۲۹ تفسير القران العظم‎ )١( 
. ۲۵۸ - ۲۵۷ ص‎ » ٤ النجم : ۰۳۷ تفسير القران العظم » ج‎ )۲( 


6 أن يجعل هذا الحرم امن وأن يرزق أهله من التمر ات‎ TE 
دعا إبراهم وإماعيل ربّهما أن يجعلهما وذریتیما مستسلمين لأمر الله » خاضعين‎ 
» لنظامه وشرعه » لا یش رکون معه فى الطاعة أحدا سواه » ولا فى العبادة غيره‎ 
) وأن يثبتهما على هذا الدين » وأن يرسل فى أمتهم رسولا منهم ( أى آهل الحرم‎ 
تلو عليهم آيات الله ويعلمهم كتاب الله والحكمة ويزكيهم : فو ربنا وابعث فيهم‎ 
رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب وا لحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز‎ 
الحكم # (© . أى رسول وإمام وقائد مسلم يحكم حياته وحياة أمته منج الله عز‎ 
ويعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها فى حياتها‎ . yT وجل‎ 
وحتى الممات‎ 


إذن فالمقومات أو | السمات ١‏ اس ماد الأمة السلمة » 
ل E‏ ۱ ۳۳ ۱۱ ۱ 799۱0 

رسول اله عه . 

ومهمة الامام المسلم » أن يتلو على الأمة » ايات الله » ويعلمها الكتاب 
والمكمة وبر كيبا ؛ ولکن کیف ير كن الامام أمته ؟ 

ماما کا فعل إبراهم عليه السلام مع أمته » لقد ربى الزوجة السلمة » والام 
المسلمة » والابن السلم » وأقام اجتمع السلم » بل كان حریصا کا شاهدنا على 
أن يظلوا على إسلامهم حتى مماتهم : # فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 
ما هى الصفات التى أهلت إبراهم - عليه السلام - لإمامة المسلمين ؟ : 

اصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام لامامة المسلمين » والله 
سارعا الال A‏ > لأنه الخالق والخالق هو الذى يأمر ۳ أ لاله 
الخلق والأمر ۲۳ وبالتال فهو سبحانه : # لا تال عنما ان وک 
يسالون 4 9) . 


نک ن العظم » ج ۱ ۰ ص. ۱۸۹ . 
222 الأعراف : ۲ )۳( ااا 


٤“ 


ولكن الله سبحانه وتعالى يعمل كل شىء بتدبير وإحکام» فمن خلال 
الاحتیا ر الربانی لابراهم عليه السلام للقيام بامامة السلمین » یکن للمسلمن - 
فق لله رسن لله محمد مَل أن يتبينوا الصفات والشروط التى يجب أن 
تتوفر فی الشخص الذی ا الامة | ماما لحا » هذه الصفات والشروط هی : 
« الإسلام ) 

ا mel a‏ 
كان مستسلما لله عز وجل بالكلية » هذا الاستسلام نلمحه من جملة المواقف 


التالية : 
أولا : الاستجابة لله عز وجل ل إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين 44 (۱) . 


قومه و عضیرته ری ی ی ی 
خيرا من وطنه وعشيرة خيرا من عشیرته . 
ثالنا : ترك إبراهم عليه السلام لولده وفلذة کبده الذی رزق به على كبر » 
وزوجه المطيعة الوفية بواد غير ذى زرع ليس فيه إنس ولا شىء . 
رابعا : استسلامه لأمر الله حينا آمره بذبح ابنه [تماعيل عليه السلام حين بلغ 
و > لانه على يقين بانه لا يملك شيا وه 
و ماله آمام ارا ا وتعالى «9 إن الله اشتری من المؤمنين 
هم ور ند هم بو سل تلود ور 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده 
من الله 4 20 . 
ولا عجب فى ذلك فقد كان إبراهم عليه السلام موهلا هذه 
المهمة » مهمة إمامة المسلمين » بفضل الله عز وجل : 38 إن إبراهم 


(۱) البقرة : ٠۳١‏ ؛ تفسير القران العظم » + ۱ » ص ۱۸۵ . 
(؟) التوبة : ۱۱۱ . 


6¥ 


كان أمة قانتا لله حنيفا وم يك من المشركين » »> شاكرا لانعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مشتقم اود الاج ونهفی اول 
الصالین ې (۲۱ . 

وهذا هو الودج الذى اقتدی به الأنياء عليهيم لسلا و هو 
اتموذج الذى يجب أن يتأسى به الائمة السلمون . یعقب ال بل شتا 
وتعالى على هذا الدعاء الذى أهمه عبدة ابراهم عليه السلام ؛ 
و ومن يرغب عن ملة ابراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 © . 

فالله سبحانه وتغالى يقول للبشرية وللكافرين : هكذا يجب 
أن تكون الأمة المسلمة دواما : أناس مسلمين » إمام مسلم ونظام 
وشريعة ربانية » وان من يرغب عن هذه الملة الاسلامية ويتدكب 
طريق الأمة المسلمة » طريق الهداية والحق فهو سفيه أى ظلم نفسه 
مسحو وسو تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق 
من E‏ الدنیا للهداية و الر شاد منذ خدائة سنه إلى أن اتغذه الله 
خليلا » وهو فى الآخرة من الصاحين ل طريقه 
ومسلكه وملته ویب طريق الضلالة والغى. ؟ ولح كم 
من .هذا ؟ . 

م يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أمر إبراهم عليه السلام بالاسلام 
أى الاحلاص له والاستسلام والانقياد فاجاب إلى ذلك شرعا 
وقدرا : ط إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4 ۳ ٠‏ 

ووصى إبراهم بهذه الملة وهى الاسلام لله » أبناءه وكذا يعقوب 
وصى بها أبناءه : # ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يابني إن الله 
اصطفي لکم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 4 ) 9 


۸ 


() النحل : ٠۲۲-۱۲۰‏ . 
(0) البقرة : ۱۳۰ تفسير القرآن العظم » ج ۰۱ ص ۱۸۹ ٠‏ ۱ 
(۳) البقرة : ۰۱۳۱ تفسير القرآن العظم » ج ۰۱ ص ۱۸۵ ٠‏ (4) البقرة : ۲ 


حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم | لله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا 
على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه . 

وحفظ يعقوب عليه السلام العهد » عهد جده إبراهم عليه السلام 
فقام بدوره ياخذ العهد على أبنائه بان يظلوا مسلمين حتى مماتهم 
أم كنتم شهداء ل حفر قوب الوت إذ قل لبه ما نود 
من بعدی ؟ قالوا : نعبد إِلهك وإله إبراهم وإسماعيل وإسحاق ها 
م ۱ 

ل تلك أمة قد حلت فا ماکسبت ولکم ما كسبع ولا شنألون 
عما کانوا یعملون 44 () أى هذا نموذج للأمة السلمة إمام ومنیج 
وأمة . آی آن السلف الاضی من بانکم من الانبیاء والصالين 
لا ینفعکم انتسابکم إليهم إذ لم تفعلوا حيرا یعود علیکم لأن لهم 
لس ا ودس سار ادي 
وبینکم . 

م ی بعد ذلك لین او ليبين أن اليهودية لا یقبلها الله عر 
وجل »ولا التصرانية » ولا القبول عنده الاسلام » والاسلام فقط 
وموسی وعیسی والنبیون جميعا . 

“و وقالوا كونوا هودا 9 00 ۱ 
إلى إبراهم وإسماعيل يداد ویعقوب والأسباط 7 آوفی موسی 


(۱) البقرة : ۱۳۳+ تفسير القران العظم » ج ۰۱ ص ١85‏ ؛ جامع البيان » ج ۱ 
ص ۵1۲ ¬ ۵۲۳ . 

(۲) البقرة : ٠۳١‏ » تفسير القران العظم » ج ۱ ص ۰۱۸۰ جامع البيان » ج ١‏ 
ص ۰۲۲ سس ۵۰۲۳ . 


۹ 


و رما اون تی النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 44 (۱) 

هذه الأمة السلمة صبغة ربانية أى فطرة ربانية # صبغة الله 

ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 6 ۱ . 

خامسا : حرص إبراهم عليه السلام أن يظل هو وذريته مسلمين طيلة حياتهم 
وحتى المات . وطذا كان يدعو ربه » وبهذا وصى أبناءه : #و ووصى 
بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون # 29 . 

و ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ن ذريتنا أمة مسلمة لك # 9 , 
وذلك يعنى أن إبراهم كان حريصا أن تظل حياته وحياة ذريته 
مضبوطة بأوامر هذا الدين : #8 ربنا ليقيموا الصلاة # ©» » وذلك 
يعنى أن إبراهم عليه السلا كان حریصا » على أن يرلى نفسه 
وذريته » وأمته على الاسلام » وعلى التوحيد » وعلى إقام الصلاة . 
وهو بذلك لا يرجو الشهرة » ولا يرجو الثناء والحمد من الناس ؛ إنه 
لا يفعل ذلك نفاقا ولكن طلبا للمثوبة : و ربنا تقبل منا | الک أن 
السميع العلم 4 0) فهو يدرك جيدا أن الله يسمع ويعلم فهو حريص 

على أن لا يعلم الله عنه إلا كل خير ولا يسمع عنه إلا كل ما يرضيه 
سبحانه. وتعالى . 


هكذا كان إبراهم المسلم وهكذا يجب أن يكون الامام السلم . 


›» .لاه » تفسير القرآن العظم‎ - ٥٦٦ ص‎ » ١ البقرة : ۱۳۰ - ۱۳۹ جامع البيان ج‎ )١( 
. ۱۸۷ ۰ ۱۸۲۰ ج ۱ ۰ ص‎ 

(۲) البقرة : ۱۳۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص ۰۷۰ - ۵۷۲ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۱ 
ص ۱۸۸ . 

(۳) البقرة : ۱۳۲ ؛ جامع البيان » ج ۱ ۰ ص 5۸ - ٥٦۲‏ . 

(4) البقرة : ۱۲۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ ۰ ص 45ه - ٠٥٥١۸‏ . 

(۵) إبراهم : ۳۷ جامع البيان » ج ۱۶ ۰ ص ٥۲۹‏ وما بعدها . 

(") البقرة : ۰۱۲۷ جامع البيان » ج ۱ ۰ ص ٥٤٦‏ - ۵۸ . 


سادسا 


: موالاة أهل الإيمان' ومعاداة أهل الکفر : 


هکذا كان إبراهم عليه السلام الامام السلم . لا يوالى أهل 
الكفر . نرى ذلك واضحا فى موقفه من أبيه الذى رفض الدخول 
فى دين الله « الاسلام » وفضّل دين الجاهلية على دين الله عز وجل » 
ولذلك فان إبراهم عليه السلام قد تبرأ منه : 9 فلما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه 4 (۱) وبانقطاع وشيجة الإيمان بين إبراهم عليه السلام 
وأبيه الكافر » انقطعت وشيجة الدم » ووشيجة النسب » ووشيجة 
القومية . 
نری ذلك واضحا فى موقف إبراهم عليه السلام من قومه › 
وف هذا قدوة » وفى هذا أسوة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهید : قط کانت لکم آسوة حسنة اق (يراهيم نوالذین معه رد 
قالوا و 
وبدا بيننا ‏ وبینکم العداوة ولبغضاء آبدا حتى توّمنوا بالله 
وحده 4 () . 


. إنها المفاصلة الكاملة مع الکفر وأهله » لا حب ؛ ولا مودق 


إن القلب الوّمن لا حمل حبا ولا مودة لمن يحادون الله ورسوله : 
ل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حَادٌ الله 


ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو نامهم آو إخو انهم أو عشيرتهم » 


أولفك: کتب ف قلوبیم الایان وآیدهم بروح منه ویدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فیها رضی الله عنهم ورضوا عنه أولفك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحون 4( 

OT‏ فيه سکن هه ی 


. ؛ تفسیر القرآن العظم » ج ۲ ص ۳۹۳ وما بعدها‎ ١١4 : التوبة‎ )١( 
. ۳۹۸ - ۳۷ ص‎ » ٤ المتحنة : 4 » تفسیر القران العظم » ج‎ )۲( 
. ۳۲۹ - ۳۲۸ المجادلة : ۲۲ » تفسیر القرآن العظم » ج 4 » ص‎ )۳( 


۱ 


كا أن الخليل عليه السلام قد اتصف بصفات أخرى جعلته جديرا باختيار 
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العدالة : 
لقد کان ابر اهم عليه السلام مم بصفة العدل . ولذلك فد 

اختاره الله سبحانه وتعالى ماما للمسلمين » وحينا طلب إبراهم عليه 

السلام أن تکون الإمامة فى ذريته قال الله تعالى : 9 لا ينال عهدى 
الظالمين 4 ۲۱ فلو كان إبراهم عليه السلام ظالما » ما اختاره الله سبحانه 
وتعالى 6 لا مامة المسلمين وذلك یعنی أنه لا بد ون یکون الامام المسلم 

عادلا » وأن يتصف الإنسان المرشح للإمامة بصفة العدالة . 

الشجاعة والثبات والتضحية : 

لقد كان إبراهم عليه السلام شجاعا منذ نعومة أظفاره » يتضح ذلك 

من : 

(أ) وقوفه فى وجه آفراد المجتمع بأكمله وهو فتی یدعوهم إلى عبادة الله 
و حده والكفر بالطاغوت » ويسفه عباداتهم » ويقول بصراحة 
السلم : 98 ننی بریء ما تشر کون 4 ()  -‏ أئفكا المة دون الله 
تریدون 4 ) - إنه لم يتردد حظة واحدة فى الدعوة إلى دين الله 
لا حوفا ولا ترددا »> وما أحجم مرة واحدة عن قول كلمة الحق 
فى مواجهة الباطل ‏ لأنه مكلف بالبلاغ والبلاغ الكامل . 

(ب) تحطم افة القوم : ف فراغ علمهم ضربا باعين 4 مع ما ترتب على 


ذلك من محاولة إحراقه بالنار فلم يجرع ولم يخف ول يتردد أو يرتد . 


)١(‏ البقرة : ۱۲۶ ؛ جامع البيانء ج ۱ ۰ ص ۵۲۳ -۵۰۳۲ تفسير القرآن العظم » ج ١‏ ء 


ص 174 - ۰۱1۸ الأحكام السلطانية للقاضى الاوردی »> ص > ۰ ۵ . الأحكام السلطانية للقاضى 
أ يعل. الل ٠‏ السياسة الشرعية لاين ية ٠‏ 
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(۲) الانعام : ۱٩‏ . 
(۳) الصافات : ۸٩‏ ؛ تفسیر القران العظم » ج 4 » ص ۱۲ . 


بإيجاز لقد وقف إبراهم يدعو إلى الله فى وجه أمة برمتها كافرة بالله 
تعالى » تملك جميع وسائل البطش والارهاب » فلم يبخل بشیء ؛ لقد 
انطلق یضحخی بنفسه وهی آعز شىء لدى الإنسان فى سبيل هذا الدين . 
الهجرة فى سبيل الله : 

وقال ی مهاجر إلى ری إِنَّه هو العزيز الحكم 4 () . 

لقد هجر وطنه » وأهله وعشيرته فى سبيل هذا الدين » لقد ترك كل 
شىء فى سبيل هذا الدين ؛ إن حب هذا الدين قد طغى على حبه 0 
ففاق حبه لوطنه وعشيرته .. رعو الف ا الذى دفع حمدا موه 
وصحبه إلى الخروج من مكة إلى المدينة » رغم أن مكة أحبُ أرض الله 
إلى الله » وأحبها إلى قلب رسول الله » ولكنه أمرٌ هذا الدين . 
الفهم والحجة التى أجراها الله على لسانه : 

ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهم 4 () » لقد تيز إبراهم عليه السلام 
با الحجة بالدليل والبرهان » نرى هذا واضحا 
فى جملة الواقف التالية .. 

(أ) حينا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحبى الوتی ‏ سأله 
الله عز وجل وهو أعلم باللفوس ‏ أو لم تؤمن ؟ كان الرد المهذب 
الذى ينطوى على الفهم والوعى  :‏ قال بلى ولکن ليطمئن 
قلبى 4 (۳) ( وهذا يبين لنا كيف يكون العبد مؤدبا بين يدى الله عر 
وجل ) . 

(ب) حیفا حوفه قومه اتهم المُدّعاة. كان رد براهیم عليه السلام : 
ل وكيف حاف ما أش ركم ولا تخافون أنكم أشر كم باق ما لم برل 
به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع تعلمون 4 59 . 


(۱) العنكبوت : ۲۰ ۰ تفسير القرآن العظم » ج ۳ ؛ ص ۰۹ . 
)۲( الانعام : ۸۳ تفسیر القران العظم ‏ ج ۲ » ص ۱۵4 . 

(۲) البقرة : ۲۹۰ ؛ تفسير القران العظم » + ۱ ص ۳۱۵ . 
5 الأنعام : ۱ + تفسير القران العظم » + ۲ » ص ۱۵۲ - ۱۵۳ 


of 


(ج) حينا حاجّه ملك القوم فى ربه » وزعم أنه يحبى ويميت » كان رد 
إبراهيم الذى ينطوى على الإفحام وعلى | الحجة الواضحة : ف فإن الله 
يأق بالشمس من الشرق فأت بها ا فہت الذى 
كفر 4 () . 
ه - الحرص على أن تکون يد السلمین هی العلیا : 
وحتی لا تمتد يد السلم إلى من هو دونه » دعا الله ربه أن برزق أهله 
وهم أمته المسلمة من الثمرات » لان اليد ا وو موز اليه الل 
و السلم دائما هو الاعل › ولا يجوز أن تمتد يده إلى کافر آو مشرك » 
ولذلك فان مام السلمین هو القدوة » هو الاسوة فى ذلك » ویعمل 
على أن یقی مته ذل السؤال » وهکذا كان إبراهم » وهکذا يجب أن یکون 
الامام السلم . 
> - القنوت الدام لله عز وجل : 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستتعن بالله » ولذلك فان ابراهم 
عليه السلام كان داثم التو جه إلى الله » فى كل صغيرة و کبيرة > 
۾ إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم واتیناه فى الدنیا حسنة وانه ال خرن 
الصالحين 4 () . 


۷ - احتال الشدائد والتوکل على الله : 
لقد كان (براهم كذلك » محتملا للشدائد رغم قسوتها و کان دام التوکل 
على الله . نلمح ذلك فى موقفه من قومه مند أن واجه تعنتهم ورفضهم 
لدعوته إلى الاسلام » نلمح ذلك فى موقفه حینا تلقی. التبديد والوعید : 


(۱) البقرة : ۲۵۰۸ تفسیر القران العظم » ج ۱ ۰ ص ۳۱۳ . 
,۲( اليد : ۰ - ۱۲۲ « یدح الله عبده ورسوله وخليله إبراهم إمام الحنفاء ووالد الانبياء 
ويبرئه من الش رکین ومن اليپودية والنصرانية » ( انظر تفسیر القران العظم ؛ + ۲ ۰ ص ٩۹۰‏ ) . 
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نلمح ذلك ف موقف e‏ عليه السلام وهو يبجر وطنه وقومه 
وعشيرته » إلى أرض غير الأرض ووطن غير الوطن . إن إبراهم عليه 


البسلام كان صابرا محتسبا محتملا متوكلا على الله » نلمح ذلك فى موقفه 


حينا أمر بان يترك ابنه وزوجه بوادٍ غير ذى زرع عند بيت الله الحرم 
نلمح ذلك فى امتثاله لأمر الله وقد أمره أن يذبح ابنه وفلذة كبده بعد 
أن بلغ معه السعى .. لهذا كله استحق أن يخلع الله عليه صفة 98 إنه 
من عبادنا الوّمنین 06 - ل کذلك نجزی انحسنین 4 © ف سلام 
على إبراهم 4 . سلام على إبراهيم فى الأولين والاخرین . 
حرص إبراهم عل نفسه - وعل ذریته من بعده على أن لاترتكس 
ال الشرك » وعبادة الاصنام : 3 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام gf‏ 
ولأنه يعلم أن الشيطان مسلط على ذرية آدم » فقد دعا الله سبحانه وتعال 
أذ برقل فييم رسولا مہم يتلو عليهم آیات الله » ويعلمهم الكتاب 
من الزمان ۰ قیمث ق أت سید ولد ا TT‏ 


(۱) مريم : 11 ؛ تفسیر القر ان العظم » ۰۳ ص ۱۲۳ : 

(۲) الصافات : ۱۱۱ . 

(۳) الصافات : ۱۱۰ ؛ تفسیر القرآن العظم » ج 4 » ص ۱4 - ۱۹ . 
)٤(‏ الصافات : ٩‏ 

ره) إبراهم : ۴۰ 


ع2 وف الحديث : « رأيت إبراهم ليلة أسرى بن + فقال يامد آقریء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة 


طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغر اسها لا حول ولا قوة إلا بالله » رواه الملرانى ف cT‏ 
الجامع الصغير . 
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الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل علییما السلام 
وبعض العام الضرورية لياة الأمة المسلمة 


الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 
وبعض العام الضرورية لياة الأمة المسلمة 


ومن خلال هذا الاصطفاء الربانى لإبراهم اخلیل ؛ نام لاله لولم 


یری کاتب التاريخ بعض العام الضرورية حياة الأمة المسلمة : 


أولا 


ثالنا 


إن إمامة المسلمين محجوبة عن الظلمة الذين ظلموا أنفسهم بشركهم 


بالله عز وجل  :‏ إن الشرك لظلم عظم () » وظلموا غيرهم 
حينا بغوا فى الأرض واستعلوا فيها بغير الحق » يتضح ذلك من قوله 
تعالی  :‏ وإذ ای إبراهيم ربه بکلمات اتمه قال نی ,جاعلك 
7 إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين 4 0 . 

ن الامامة لا تعنى فقط إمامة الصلاة » ول ما تعتی اما اة !لسلمة 
در . وهكذا كانت إمَامة إبراهم م الخليل وإسماعيل 
علییما السلام ؛ وهکذا کانت امامة عمد 7 وه رون 
المسلمين فى الصلاة » ویقودون الجيوش المجاهدة فى سبيل الله ويربون 
امجتمع المسلم » ويستقبلون. الوفود » ويبعثون البعوث والسرایا 
ويعقدون الألوية » ويعودون المرضى a.‏ 
من واجبات الامامة ‏ وهکذا يجب أ ن یکون ۱ الأئمة الاو 


المهدف والغاية التى يسعى الأئمة السلمون إلى تحقيقها من وراء القیام 


یما ي يكلفهم به الله عز وجل : 


۳ : لقمان‎ )١١ 
؛ الجامع لأحكام القرآن ؛‎ ۱۹۸ - ١54 ص‎ » ١ + » تفسير القرآن العظم‎ + ١١4 : البقرة‎ )۲( 


ج ۲ » ص ۱۰٩‏ . 
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القبول » وإلى ذلك كله يسعى إبراهم وإسماعيل عليهما 
السلام ؛ و ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم #( . 
وب وان يجعلهما مسلمين لله رب العالمين ومن ذريتهما امة مسلمة 
وی ذلك كان يسعى إبراهم وإسماعيل عليهما السلام : 8 ربنا 
واحعايا مسلمین لك ومن ذریضا امه مسلمة لک وا رتا سكا 
و نب ع E‏ تیم عم ره 
ول ذلك يجب آن یسعی الأمينة | السلمون . 
رابعا : أن الاهتامات التى يجب أ أن تشغل الامام المسلم والأمة المسلمة » هی 
الاقبال على الآخرة والاعداد ها » وذلك يستلزم العكوف على كتاب 
الله » عكوف التلقى والتنفيذ » وتعلم الحكمة ممثلة فى سنّة النبى 
الكو كه لفاك السام مر النفوس حتى يصير الله ورسوله 
أحب إليهم ما سواهما . هذا نرى الامام المسلم | راح عر لمر 
وجل أن عبت ق أمته :سول میم » يتلو عليهم ايات الله » ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وي زركمم لزن e N‏ » يتلو 
علييم اياتك ويعلمهم | الكتاب والحكمة وی زکیهم ك أنت العزيز 
الحكم ۲۲6 
هو ا ورف اثر کف القن تقوم علي شام مه 
السلمة ‏ فتلك هى سماتها » وتلك هی القومات التی لا قيام للأمة 
بدونها : 
إمام مسلم ... أمة مسلمة ... نظام وشريعة ربانية ... وحكمةنبوية, 


. ۱۲۷ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱۳۸ . 
يقوله الامام الخافظ ابن كثير فى تفسیره : « لقد کانا مسلمین ولکنیما سألاه الثبات 4 » + ۱ ۰ ص ۱۸۳ . 

( القرة : ۱۲۹ تفسیر القرآن العظم » ج ١‏ ء ص ۱۸۵ ؛ وقد قال رسول الله ع : « إفى 
غ نتم الب ن وإن ادم | للنجدل فى طينته وسأنبعكم باول ذلك دعوة اہی إبراهم وبشارة عيسى ی ورؤيا 
ام ا وت وا أمهات النبيّين يرين » ( رواه أحمد ) . 
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فإمام بدون نظام وشريعة ربانية وحكمة نبوية تخضع لها حياته وحياة 
الامة » لا يقم دولة الاسلام . 
وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون إمام مسلم يقيمها فى حياة الأمة 
لا يقم دولة الاسلام . 
وإمام مسلم وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون أمة تخضع حياتها 
لذلك النظام الربانى » لا يق دولة إسلامية . 
إذن لابد من الر كائز الثلائة : 
إمام مسلم + وآفة مسلمة .. ونظام وشريعة ربانية .. وحكمة نبوية 
وحیفا تلقى محمد ل وش هذه التوجيبات فى مدرسة 0 
تلقوها وأقاموها فى حياتهم » فقامت دولة الإسلام التى أصبحت 
0 لتی تهندی بها الم فی ظلمات حیانها . 
لقد وعى محمد عر وصحبه هذا الدرس التاريخى » وعرفوا 
ولا أن 
(أ) واجب الإمام المسلم الأول : أن يكون هو وزوجه وبنوه صورا 
متحركة للإسلام الذى يدعو إليه وأن يقرأ على أمته 
الکتاب .. » أن يعلمها الكتاب » أن يربيها على كتاب الله » 
يعلمها الحلال والحرام » يبين لما ماما وما عليها » يبين ها 
واجباتها وحقوقها » يبين ها معالم دينها » وحدود ربها التى 
آوجب آن تقیمها . 
إن واجب الإمام المسلم أن يعلم أمته الحكمة » | لسكة النبوية + 
ويعلمها كيفية الاستسلام لأوامر الله وشريعته ونظامه . ولكى 
يتحقق كل ذلك وغيره لابد وآن يكون هو صورة صادقة لا 
تدعو اليد لايق أن يكوك 'قدوة و اة 
إن الامام المسلم يجب أن يكون قدوة » مستسلما لله عز وجل 
ا ال لله عز 
وجل  :‏ إن لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
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(ب) 


الجنة یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بایعم به © ۱) 

إن الامام المسلم يجب أن تتمثل فيه القدوة » متبرئا من الكفر 
وأهله والشرك وأهله » ولا يوالى إلا أولياء الله ؛ ويعادى 
ال » فلا يوان ملة الکفر آبدا . حتی ولو کانت فلك کل 
مقومات الحياة الادية : تماما ا فعل ابراهم عليه السلام : 
و قد E‏ اون إذ قالوا 
لقومهم تا روا منکم ونا تعبدون من دون الله کفرنا بكم 
وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا حتی تژمنوا بالله 
وحده 4 )٩‏ . وهکذا کان .محمد وصحبه وهکذا يجب أن 
یکون السلمون عل مدار الزمان . 

إن الامام السلم كا يبين لنا تاريخ إبراهم عليه السلام » يجب 
أن يشغله دواما قضية | الدعوة إلى الله » وها يحشد كل ما مكن 
له به الله سبحانه وتعای حتی یستنفذ البشرية الضالة من بین 
e‏ 
عليهم » وهكذا يجب أن يكون المسلمون على مدار التاريخ . 
إن من واجبات الأمة المسلمة دعوة البشرية إلى الدخول فى دين 


الله عر وجل » ولن تقتنع البشرية مهذا الدین الا إذا كانت آلانة 


المسلمة »> ١‏ الامة الشاهدة:: الامة ۲ الوسط » صورة حية هذا 
الاسلام الذى تدعو إليه » لابد لكى تقتنع البشرية الضالة بهذا 
الاسلام أن ترى الإسلام قائما يؤدى دوره حقيقة فى حياة 
الأمة المسلمة : ا دا حقيقة فى حياة أمة إبراهم وإسماعيل › 
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وأمة مد ”هل عهده + وهل عهد اخلفاء الراشدین ‏ 
وهکذا يجب أن تکون الامة السلمة على مدار تاریخها . 
وبالاضافة إلى ذلك فان الأمة السلمة وهی الأمة الوسط 
وهی الأمة الشاهدة : # و کذلك جعلناگ أمّة وسطا لتکونوا 
شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا 4 () يجب 
أن تکون حريصة على تلاوة کتاب ربها » وَتعَلم الحكمة وهی 
سنة نبیها عه » وترکی نفسها وتخضع حياتها لنظام الله 
وشرعه » وذلك یستلزم منها أن تکون مجاهدة لتکون كلمة الله 
هی العلیا . ' 
زن الامة السلمة عب آن-کون حريصة عل آن یکون آبناژها 
مسلمین » وان تعیش عل الاسلام وتوت علیه .۰ لذلك فقد 
وصی إبراهم آبناءه بذلك : * ووصی بها إبراهم بنیه 
ويعقوب یا بنی إن الله اصطفی لکم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 )٩(‏ . 
ای لاه اس 
أمة فريدة فى نظام حياتها »> سواء كان نظاما سياسياء 
أو اجتاعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو تعلیمیا » أو ثقافيا 
أو إعلاميا . إنها أمة فريدة فى عقيدتها وشريعتها ... عقيدتها 
وشريعتها ربانية إسلامية : ف صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون 4 () . ۱ 
وهكذا كانت أمة ابراهم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 
( إسرائيل ) والأسباط وهم أبناء يعقوب وموسی وعيسى 
Ce 1‏ الت وتا Ae‏ 


(۲) البقرة : ۱۳۱ . 
(۳) ابقرة : ۱۳۸ . 


1۳ 


والأنبياء والرسلون جميعا : # قولوا امنا بالله وما آنزل إلينا 
وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب وال سباط 
وما أوق مومی وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد مهم ونحن له مسلمون 4 () . 
SEES NES‏ 
الأفراد الذين تشدهم إلى دولتهم رابطة العقيدة الإسلامية » 
ومی رابظة الانناء الاختیاری لدولة العقيدة » لأن الدولة 
الاسلامية دولة عقدية » وليست دولة جنس معين » أو عنصر 
معين » فهى دولة مجموع الوّمنین مهما اختلفت أجناسهم 
وأوطائهم وألوانهم 


: إن إمامة إبراهم وإسماعيل علیهما السلام للمسلمين فى الحرم الامن 


لا تعنى أنهما » كانا مالكين لبيت الله الحرام » ولکنهما كانا سادنين » 
خادمين لبيت الله الحرام » مهمتهما تطهير البيت وإعدادُه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . 

ولأن الامامة الاسلامية لا تتحقق إلا فى مجتمع امن ولأن 
الاسلام لا بقوم لا فق ممع امن ولأن العبادة لله بكماها 
لا تتحقق الا فى مجتمع امن » فقد جعل الله الحرم امنا » وحفظه من 
المعتدين وجعله عتقا من الجبابرة » فلم يملكه أحد قط » بل لقد حرم 
لله أن تطأ هذا الحرم الامن ‏ أقدام مشركة » أو أقدام نجسة ؛ فحینا 
حاول أبرهة الحبشى غزو مكة وهدم الكعبة » أرسل الله علمهم طبرا 
آباییل : ل[ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول 4 . 
ورغم أن قریشا الشركة كانت تعيش على أرض الحرم الامن وتقوم 
على خدمة الحجيج فى ذلك الوقت › إلا أن الله ۸ يجعل ها يدا 
فى حماية بيته ارام 


(۱) البقرة : " 
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وحينا قامت قريش بترويع الآمنين فى حرم الله الآمن لأنهم امنوا 
بدين محمد عر » ودين إبراهيم عليه السلام » جاء الوقت الذی ساط 
الله علهم حمدا وصحبه » فقتلوا المشركين وطهروا حرمه الامن 
من قوى البغى والعدوان » وعاد حرم الله امنا کا كان وکا هو كائن 
وكا سيكون دائما بإذن الله . 

بل وحينا فسقت جرهم فى بيت الله الحرام سلط الله عليها خزاعة 
فأخرجتها من مكة » وحیغا فسقت خزاعة وظلمت وبغت بأرض الله 
الحرام سلط الله عليها من آحرجها » وهكذا فإن مكة تنفى خبثها على 
مدار الزمان » والحرم الامن قد تكفل الله بحفظه من كل جبار 
لا يرعى حرمة بيته العتيق . 

ورغم ذلك الحفظ الربانى » فقد كان إبراهم عليه السلام حريصا 
ا م ا ی 
عبادة الأصنام » التى اصطلی الناس بنیرانها . وعبادة الأصنام لا تعنى 
اه 


وهكذا يجب أن یکون السلمون حريصين : 98 واجنبنی وبنی 
أن نعبد الأصنام ي () . 


كا كان إبراهيم حريصا أن يرفع يديه إلى الله » يطلب التوسعة على 


قوَمَةالآن "اليذه الما زامن اليد لش زو كوت یف اميت 
دواما هى العليا » فلا تمتد لكافر أو مشرك . 


وقبل ذلك كله » كان إبراهم حريصا على أن يرفع يديه إلى الله » 
يطلب منه أن يعين أبناءه وذريته المسلمة على إقام الصلاة بمفهومها 
الشامل » فهى عماد الدين » من أقامها أقام الدين » وهی ركن 
الإسلام » ورأس الأمر وسنامه : 9 رب اجعلنى مقم الصلاة ومن 
ذريتى ربنا وتقبل دعاء # () . 


(۱) ابراهم : ۳۵ » تفسير القران العظم . الجزء الثانی » ص .4ه 
(۲) إبراههم : 4۰ ؛ تفسير القران العظم »> ج ۲ ص 5۱ . 


سادسا : إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ( إسرائيل ) والأسباط ( أبناء 
يعقوب ومنهم يوسف عليه السلام ) وموسى وعيسى والنبیون » م 
يكونوا هودا أو نصاری » بل كانوا مسلمين موحدين . 
فالاسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم كا قال تعالى : وما آرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحی إليه أنه لا له إلا أنا فاعبدون 4 . والایات فى هذا كثيرة 
والاحادیت: ا ( نحن معشر ا الأنبيا نبياء أو لاد. علات ديننا 
واحد ) . 


فمن استقام على هذه العقيدة الإسلامية فهو وريثها » ووریث 
عهودها وبشاراتها » ومن فسق عنا فقد فسق عن عهد الله ومن ثم 

وذلك يعنى أنه لا وشيجة مطلقا تربط اهود أو النصارى بابراهم 
أو إسحاق و يعقوب 5 سم حتى 4 الیهود 00 
عن .دين 2 وهو ا  (‏ فالعقيدة الإسلامية هى نوات 5 
المؤّمن لا تراث العصبية العمياء » وأن وراثة هذا التراث لا تقوم 
عی قرب لدم والجنس نکن E‏ الایان a‏ هد 
۳ ام طرق سا وس هن يب أذ یه لا م 
ال ع ال امور م 


)0 الأنبياء : ۲۵ . انظر آیضا : تفسیر القرآن العظم . ج ۳ : ص 175 . 

(۲) آورد الامام الحافظ ابن كثير فى » شرحه لقول الله تعال ۰ # ولا تلبسوا احق بالباطل وتکتموا 
احق ونم تعلمون 4 ولا تلبسوا اليمودية والنصرانية بالإسلام وأتم تعلمون أن دين الله الاسلام وأن الیهو دية 
والنصرانية بدعة ليست من الله ( 7 تفسير القران العظم » ج ١‏ 2 ص 84 ) . 


۳ 


كانت يبودية أو نصرانية » وحیشذ تسقط كل دعاوى الود 
والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم جرد آنهم أبناء إبراهم وحفدته ‏ 
وهم ورئته وخلفاژه ‏ 5 5 قلنا قد انحرفوا عن عقيدة ودين 
إبراهم وهو الاسلام . 

ولنفس اليس » سقطت دعاوی قريش فى الاستمثار بالبيت الحرام 
وشرف القیام عليه وعلى عمارته لأمهم فقدوا حقهم فى وراثة إمامة 
ی 
فى وراثة عقيدة إبراهم عليه السلام إذا لم تستقم على آمر الله : ل إن 
و الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا #6( . 


)۱( ال عمران : ۸ 
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الفصل الثالث 
از ء الأول 
إبراهم عليه السلام يؤمر بذبح ابنه !ماعیل عليه السلام 


« عشنا مع ايات الله الكريم » وهی تكشف لنا من مکنون الغيب » أخبار 
إبراهم عليه السلام منذ اربعة الاف عام تقريبا » وقد أنجاه الله من محاولة حرقه 
بالنار ‏ . 


مرحلة » وطوی صفحة لینشر آحری وقال : إفى ذاهب إلى ری 
سیهدین 4 6 ۰ هکذا « نی ذاهب إلى رى ۷ ۰ هجرة مكانية » هجرة يترك فيا 
كل شىء من ماطی حیاته ... يترك آباه » وقومه وأهله وبیته ووطنه و کل ما يربطه 
بپذه لارض ‏ وبهؤلاء الناس ويدع وراءه كل شىء. مسلما نفسه لربه لا یستبقی 
مہا شيئا » موقن أن ربه سیهدیه وسیرعی خطاه » وینقلها فى الطریق الستقم .. 
إنها امجرة الکاملة من حال إلى حال » ومن موضع إلى موضع » ومن أواصر 
شتی إلى اصرة واحدة لا ير حمها فى النفس شىء » إنه التعبير عن التجرد 
واخلوص والاستسلام والطمانينة والیقین 

( وکان إبراهم حتی هذه | للحظة و حیدا لا عقب له » وهو يترك وراءه 
أواصر الاهل والقربى » والصحبة والعرفة . وکل مألوف له فى ماضی حياته , 
وکل ما يشده إلى الارض التی نشا فيا والتی انحسم ما بينه وبين أهلها » الذین 
آلقوه فى الجحم . فاتجه إلى ربه الذی أعلن أنه ذاهب إليه » اتجه إليه يسأله الذرية 
المومنة والخلف الصاح : # رب هب لى من الصالحين 27# . واستجاب الله 


05١‏ لصافات : ۰۹٩‏ تفسیر الفران العظم ».ج 4 » ص ۱5 - ۱٩‏ ؛ وسیث آن أسلوب العرض 
للحادثه التاريخية يشكل ركيزة من رکائز ا منهج الإسلامى للدراسات التاريخية » فقد نقلنا عرض الحادثة هنا 
وفى مواضع لخر من ا نصا عن « فى ظلال القرآن » ال سيد قطب . المحلد الخامس 
ص 5997159514 ۰ .لاننا لا نستطيع أن نعرضها کا عرضها ذلك الكاتب رحمه الله . 

(۲) الصافات : ۱۰۰ . 
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دعاء عبده الصا التجرد » الذى ترك وراءه كل شىء وجاء إليه بقلب سلم : 
ب فبشرناه بغلام حلم ۲1۰ هو إسماعيل الست i‏ 
ورغ و أن نتصور فرحة إبراهم الوحيد الفرد المهاجر المقطوع من أهله 
وقرابته . لنا ا أن نتصور فرحته بپذا الا وف تصفه ربه و 

« والان ان لنا أن نطلع على الوقف العظم الكريم لفرید فی حیاة [براهيم . 
بل فى حياة ل سر اوس ا لم 
الموحى الذی يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهم عليه السلام ..) 


بل فلما بلغ معه السعى » قال يا بنى نی أرى فى النام نی آذعك فانظر ماذا 
تبی قال يا آبت افعل ما تدر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین 4 . 


و هذا إبراهم الشیخ عليه السلام » القطوع من الأهل والقرابة . الهاجر 
من الأرض و الوط > ها هو ذا يرزق فى کبره وهرمه بغلام » طالما تطلع إليه . 
فلما جاءه » جاءه غلاما ممتاز | يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا يكاد يأنس به » 
وصباه يتفتح > ويبلغ معه السعى ويرافقه فى الحياة .. عا ذا ا يكاة ا 
ویستروح بهذا الغلام الوحيد » حتی یری ف منامه أنه یذبحه . ودرگ آنبا إشارة 
من ربه پالتضحية . فماذا ؟ انه لا پتردد » ولا يخالجه الا شعور الطاعة › 
ولا يخطر له إلا خاطر التسلم .. نعم نها إشارة . جرد شارة . ولیست وحیا 
صریحا » ولا آمرا مباشرا . ولكنها إشارة من ربه .. وهذا یکفی .. هذا یکفی 
لیلبی و یستجیب ودون آن يعض ودون آن یسال ريه .. لاذا یا ری ادي ان 
الو حید ؟ ) . ۱ 
وولكنه لا يلبى فى انزعاج » 09 سام فى جزع . ولا یطیع 
فى اضطراب .. كلا إنما هو القبول والرضا والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك فى 


(۱) الصافات : ۱۰۲ . 

الست لاح ري E‏ 9 ية (ساعیل وهو ابن أربع عشرة سنة » 
حدیث صحیح رقم ۲۰۵۷۸ صحیح الجامع الصغير 
۷۰ 


كلماته لابنه وهو یعرض عليه الأمر امائل فى هذوء وف اطمئنان عجيب : 

۶ قال يا بنى إِنّى أرى”ى المنام أَنّى أذبحك » فانظر ماذا تری # .. هی 
کلمات الالك لاعصابه » الطمعن للأمر الذی یواجهه . الواثق بأنه یژدی واجبه 
وهی فى الوقت ذاته کلمات المؤمن » الذی لا بهوله الامر فيؤديه » فى اندفاع 
وعجلة لیخلص منه وينتهى » ويستريح من ثقله على أعصابه ) . 

«والأمر شاق - ما فى ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى معركة » ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتبى به حياته .. إِنَّما يطلب 
إلبه أن یتونی هو بیده . یتول ماذا ؟ ينول ذه ل 
اداح برض كر انمد ال ليه أن يتروى فى آمره , 
وأن یری فيه رأيه » ! . 

١‏ إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه ویتبی إا يعرض | الأمر عليه 

ا ا ل ل وی 

يد على العين والرأس وابنه ینبغی آن يعرف ) وأن ا الامر طاعة 
م واضطرارا . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر 
ویتذوق حلاوة التسلم . انه يحب لابنه أن يتذوق لذة | التطوع التى ذاقها » 
وأن ينال الخير الذی يراه هو أبقى من الحياة وأقنى ». 

فماذا يكون من أمر الغلام » الذى يعرض عليه الذبح » تصديقا لرؤيا رآها 
آبوه ؟ . 

إنه ارتقی إلى الأفق الذی ارتقی إليه من قبل آبوه . 

#قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4« ان 
يتلقى ١‏ الام ر لا طاعة واستسلام تحسب . ولكن فى رضا كذلك وف يقين . 

یا آبت 4 .. فى مودة وقرلى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه 


(۱) الصافات : ۱۰۲ . 
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ولا يفقده رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته . 


ظ افعل ما تمر 4 .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس 
أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . وأنها تكفى لكى يلبى وينفذ بغير لجلجة . 
ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته فى الاحتال والاستعانة 
بربه على ضعفه ونسبه الفضل إليه فى إعانته على التضحية » ومساعدته 
على الطاعة : فل ستجدنى إن شاء الله من الصابرين © .. 

وم یا حذ‌ها بطولة . وم با تاش شجاعة . وم یا عذها اندفاعا إلى الخطر . 
دون مبالاة . وم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا . . إا أرجع الفضل 
كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يراد به .ا ستجدنی 
إن شاء الله من الصابرين 46 

يا للأدب مع الله ويا لروعة الإيمان . ويا نبل الطاعة . ويالعظمة التسلم . 
ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. بخطو إلى التنفيذ : ف فلما 
أسلما وتله للجبين 4 ( .. 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضا وراء کل 
TT‏ ا 


yyy 
وطمانينة ورضا وتسلم .. وتنفيذ .. وكلاهما لا يجد فى نفسه إلا هذه المشاعر‎ 
. التى لا يصنعها غير الايمان العظم‎ 
لها ليست الشجاعة والجرأة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع‎ 
. المجاهد فى الميدان یقتل ويقتل . ولقد يندفع الفدالى وهو يعلم أنه قد لا يعود‎ 
ولكن هذا كله ثىء والذى يصنعه إبراهم وإسماعيل عليهما السلام هنا شىء‎ 


ر الصافات : ۱۰۳ . 
۷۲ 


آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافقة ولا اندفاع فى عجلة تخفى وراءها 
الخوف من الضعف والنكوص إنما هو استسلام الواعى المتعقل القاصد المريد » 
العارف با يفعل المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضا امادیء الستبشر التذوق 
للطاعة وطعمها الجميل . 

هنا كان ل ين . كانا قد أسلما . كانا قد 
خا اا وکات . ولم يكن باقيا ! لا أن يذبح إسماعيل » ويسيل دمه , 
وتزهق روحه .. وهذا أمر لا يعنى شیا فى ميزان الله » بعد ما وضع إبراهم 
وإسماعيل عليهما السلام فى هذا الیزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل 
ما أراده منبما رما . 

كان الابتلاء قد تم » والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت وا ديه 
فقت . وم یعد إلا الآ البدنی . والا الدم السفوح . والجسد الذبيح . والله 
لا يريد أن یعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وآجسادهم فى شىء . ومتی 
حلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد آدوا » وقد حققوا التکلیف » وقد جازوا 
الامتحان بنجاح . 

وعرف الله من إبراهم وإسماعيل علیهما السلام صدقهما فاعتبرهما قد أديا 
وحققا وصدقا : 

ل ادن أن یا رهم . DE‏ فا ایا کل مین 
إن هذا و البلاء البین . وفدیناه بذیح عظم 4( . ۱ 

قد صدقت الرژیا وحققتها فعلا . فالّه لا يريد إلا الاسلام والاستسلام 
بحيث لا يبقى فى النفس ما تکنه عن الله أو تعزه عن آمره أو تحتفظ به دونه » ولو 
كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هی النفس والحياة . وأنت - يا إبراهم - 
قد فعلت . جدت بکل شیء . وبآعز شیء . وجدت به فق رضا وى هدوه وف 
طمأنينة وق يقين . فلم يبق الا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أى ذبح 
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عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهم مهياً بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا 
من إسماعيل . 

وقيل له  :‏ نا كذلك نجرى المحسنين 4 .. نجزمهم باختيارهم مئل هذا 
البلاء . ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . وتجزيهم باقدارهم 
وإصبارهم على الأداء . ونجزههم كذلك باستحقاق الجراء .. 

ومضت للق سنة اللحر ف الاضحی . ذکری غذا ادت العظم الذی 
يرتفع منارة لحقيقة الإيمان » وجمال الطاعة . وعظمة التسلم . والذی ترجع إليه 
الأمة السلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهم عليه السلام » الذی تتبع ملته » والذی 
ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التی تقوم بها أو تقوم علما» 
ولتعرف آنها الاستسلام لقدر الله فى طاعة راضية واثقة طيبة لا تسال ربها لاذا ؟ 
ولا تعلجلج فى تحقيق رادته عند أول إشارة منه وأول توجیه . ولا تستبقی 
لنفسها فى نفسها شيعا » ولا ختار فیما تقدمه لرا هيئة ولا طريقة لتقدیه إلا ما 
يطلب هو إليها أن تقدم . 

ثم لتعرف أن رها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء » ولا أن يؤذيها بالبلاء نا 
يويك أن ات طائعة ماه ون مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه . ولا تتالى 
عليه » فإذا عرف منها الصدق فى هذا آعفاها من التضحیات والالام . واحتسیها 
لها وفاء وأداء . وقبل منبا وفداها . وأكرمها کا آکرم آباها : # وتركنا عليه فى 
الاخرین 46 (۱) . 

فهو مذکورعلی توالی الأجيال والقرون » وهو أمة » وهو آبو الأنبياء » 
هو أو ق السلم وهی واه مه ع وقد. کپ ال طا وعلیا قیادة 
البشرية على ملة إبراهم . فجعلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدین : # سلام على 


إبراهم 4 © 
سلام عليه من ربه » سلام يسجل فى كتابه الباق » ويرقم ف طوايا الوجود 
الكبير . 
(۱) الصافات : ۱۰۸ . ۱ (۲) الصافات : ۱۰٩‏ . 


۷ 


کذلك نجزی بت 

كذلك نجزيهم بالبلاء .. والوفاء .. والذکر .. والاسلام .. والتکرم . 

ان من عبادنا المَؤّمنين 01 

وهذا جزاء الايمان . وتلك حقيقته فیما کشف عنه البلاء البین . ثم یتجلی 
عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمه فیپب له إسحاق فى شیخوخته » ويبارك 
إسحاق » ویجعل إسحاق نبيا من الصا حين : # وبشرناه باسحاق نبیا 
من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 
مبين # 29 . 


تعليق : 
هذا نموذج يبين لنا أهمية الأسلوب 24 » فى عرض أحداث التاريخ 

الاسلامی فالا ساوت یشکل رکيزة من الركائز التى يقوم عليها المنبج الإسلامي 

لكتابة التاريخ » والنص القراني الذى يعالج أمر الله سبحانه وتعال لابراهم عليه 
السلام بذبح ابنه يرسي توجیهات ومعام هامة في حياة الامة المسلمة » نحاول 

أن نشير إلى بعض منها » بقدر ما يفتح الله به علينا : 

(1) إن السلم وهو يباشر الدعوة إلى دين الله عز وجل » عليه ابتداء أن يتحمل 
التبعات التى تستلزمها مباشرة هذه الدعوة حتى لو كانت هذه التبعات 
تكلفه الخروج من وطنه » ومن بين أهله وعشيرته : 9 الذين أخرجوا من 
ديارهم TE‏ لله ه 0 ؛ ‏ فالذين هاجروا 
وأعرجوا من دیارهم وأوذوا فى سبیل وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم 


مه 6۵ 


(۱) الصافات : ۱۱۰ . 

(۲) الصافات : ۱۱۱ ۰ 

(۳) الصافات : ۰۱۱۲ ۱۱۳ . 

43 هذا ۳ ا القران جه ‏ ص ۲۹۹۶ ¬ ۲۹۹۷ . 

(ه) اج (0) ال عسران : هو 


(ب) 


رح 


75 


حتى لو كان من بين هذه التبعات أن يقدم حياته وماله فى سبيل الله » 
لانه ابتداء باع نفسه وماله لله » وأمضى عقدا مع الله عز وجل بذلك : 

3 إن له اتزی من الؤمين أننسهم وأمواهم بأن مب تون ف 
سبیل | لله فقون لون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران » 
ومن أوفى بعهده من الله # . 


إن الاسلام یعنی الاستسلام الكامل لله عز وجل » فالسلم لا لك من أمر 


نفسه آو آهله و ماله شیفا » عند طلب ابه سبحانه وتعایی له » وهذا 
ما فعله إبراهم عليه السلام » حینا طلب الله سبحانه وتعالى منه أن یذیح 
ابنه ووحیده وفلذة كببه الذی رزق به على الكبر وهو إسماعيل عليه السلام 
- بيده هو - سمع وأطاع لأمر الله عز وجل » ۸ يقل يا رب لماذا ؟ لم يقل 
يا رب إذن افتديه ؟ ۸ يقل يارب أوجد لى مخرجا ؟ .. کا أن إسماعيل 
عليه السلام كذلك مستسلما لأمر الله » فحينا طلب منه آبوه إبراهم 
عليه السلام أن يقدم نفسه تنفيذا لأمر الله أجاب  :‏ يا بت افعل ما تؤمر 
ستجدنی إن شاء الله من الصابرين © . لم يقل : يا أبت راجع ربك » لم 
يقل يا أبى افتدينى » ۸ يقل : یا أن كيف تذبح ابنك ووحيدك بيديك › 
بل قال : 9 افعل ما تؤمر » ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 44 . 

ن الشيطان مسلط على بنى ادم » لا ينفلك عنه ولا يخنث لا باليقظة وذكر 
لله » فها هو يعرض لابراهم وإسماعيل وقد استسلما لأمر الله » عند جمرة 
العقبة » فضربه إبراهم بسبع جمرات » ثم عرض له مرة ثانية عند الجمرة 
الوسطى » ومرة ثالثة عند الحمرة القصوى فضربه إبراهم عليه السلا 


ومعنى ذلك : أن الشيطان وحزبه » لا يكفون أبدا عن فتنة بنى ادم 


هم لا ييأسون أبدا » وهذا يتطلب من السلم أن يكون دواما متيقظا › 


لا يفتر عن ذكر الله » والتحصن بالله من الشيطان الرجم . 


إن الله سبحانه وتعالى رحم بعباده » بل هو أرحم بعباده من ابائهم 
وآمهاتهم » فحینا تبين استسلام إبراهم وابنه - عليهما السلام - لله عز 


د ونجحا فى الابتلاء جاعت رحمة الله . سبحانه وتعالى » متمثلة 
ی اياسم من إرراقة E‏ 


و ل عر وجل 


(د) # يا بني ‏ ای لی أرى ف النام أن آذبعك» فانظر ماذا تری 4 ۰ قال : 
3 ل إن شاء الله من الصابرین 44 . 
ل إن هذا هو البلاء البین # . 
لقد قص الله علينا هذه الحادثة » وعلق عليها بأنها بلاء مبين » لا جرد 
التسلية » أو سرد الأخبار » وإِنّما لاعطاء مثل من أمثلة الطاعة والانقياد 
الكامل للأوامر الربانية » للتأسى . 
فالأمر بذبح الابن ذا فیس بفاییس العقل والتعطق > لايد أن رم 
ولکن إبراهم فإ وإبراهم الذى وفى 44 لم یفعل ذلك » > لانه أسلم لله رب العالین » 
لذن و امر رب العالمين الت ی البشری احدود » وكذلك عندما 
الله » وكان أبوه وأمه ا u‏ والموذج الى للطاعة والاتقياد لرام الله 
سبحانه وتعالى . 
لقد فارق أبوه إبراهم » الأهل ا و آغداع لهم 
ورضیت ار بالبقاء وا غير ذى زرع » بهددها ۳ 0 وتبددها 
الوعدمج وضيك يلك لأنه ابر وان . هکذا تربى وتعلم » » ثم نفذ ‏ يا آبت ) 
افعل ما تومر .... # . 
ند درس لكل أسرة مسلمة » فهذه أسرة أبى الأنبياء إبراهم مطيعة منقادة 


يفن 


۰ لقد أعفانا رب العزة نحن ذرية إبراهم من تلك الأوامر الصعبة . وكلفنا 
بأوامر هي خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا فما بال الكثيرين يكسلون » بل 
والبعض يرفضون تنفيذها . 

إن رب العزة - سبحانه وتعالى - سوف يحاسب كل أب وكل أم وكل 
ابن قصر عن طاعة الله . ويقول لهم : لقد أطاعت أسرة إبراهم فى المستحيل 
عقلا » فلماذا عصیتم ؟؟؟ .. ( وأعفيتكم من هذا المستحيل ) » لقد سقت إليكم 
المثل والقدوة فى تنفيذ المستحيل فما هو عذرم ؟؟ .. 


۷۸ 


الجزء الثانى 


. إسماعيل عليه السلام هو الذبيح 
إن الذبيح كان بمكة ول يكن بالشام 


( وإسماعيل هو الذبيح . على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم وأما القول بانه إسحاق فباطل » بأكثر من عشرين 
وجها » وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو 
متلقى عن أهل الکتاب ‏ مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه بكره » وفى لفظ وحيده » ولا شك عند أهل اك 
أن إسماعيل هو بكر آولاده » والذی غر آصحاب هذا القول: أن ی التو ة التى 
لك هم اذبح ابنك إسحق قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم ھک 
قوله اذبح بكرك وحيدك» ولكن الیپود حسدت بنی إسماعيل على هذا الشرف 
00 أن يكون هم وأن يسوقوه لم ويحتازوه دون العرب. ويأبى الله 
لا أن يجعل فضله لأهله » وكيف يسو غ ا الح سمل وال تال فر 
بشر آم إسحق به » وبابنه يعقوب » فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لابراهم نا 
7 بالبشری : 98 لا تخف انا آرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحکت 
فبشرناها بإسحل ومن وراء (سحل يعقوب 4 فمحال أن ییشرها باه یکون له 
ولد ثم د ولا زشت: أن يعقوب داخل فى البشارة فتناول البشارة لإسحق 
ويعقوب:فى اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه . فان قيل لو كان 0 
ذكرتوه لكان يعقوب رورا عطفا على إسحق فكانت القراءة ومن وراء | 
يعقوب أى ويعقوب من وراء إسحق قيل لا : ل 
لأن البشارة قول مخصوص وهی أول خبر سار صادق وقوله تعالى ومن وراء 
ا يعقوب جملة متضمنة هذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة 


8 د زاد لاد فى هدى خبر لاد وب ج 1 ۰ ص ۰۱۵ ۰۱۹ 17 4 تفر تفسير القران العظم , 
جع ص ۱۹-۱٤‏ . ۱ 


۷۹ 


هی الجملة اخبرية . ولا كانت البشارة قرلا + كان مو ضع هذه الحملة نصبا 
على الحكاية بالقول . كأن العنی » وقلنا ها من وراء إسحق یعقوب, والقائل إذا 
قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله فى أثره » لم یعقل منه إلا بشارة بالأمرين جميعا 
هذا مما لايستريب ذوقهم فيه البتة» ثم يضعف الجر أمر اخر وهو ضعف قولك 
مررت بزید ومن بعده عمرو لان العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه 
وبين اجرور کا لا يفصل بين حرف الجر وامجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه 
لا ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح فى سورة الصافات قال  :‏ فلما أسلما وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزی الحسنين . إن هذا 
هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظم وتركنا عليه فى الاخرین سلام على إبراهم 
كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 46 ثم قال تعالى : # وبشرناه 
بإسحق 46 نبيا من الصالحين فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره عل 
ما أمر به وهذا ظاهر جدا فى أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه فإن قیل » 
فالبشارة الثانية وقعت عل نبوته الى لا صبر الات عل ما أمر به وأسلم الولد لأمر 
الله جازاه الله على ذلك بان أعطاه النبوة قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته 
ووجوده وأن یکون نبيا » ولهذا نصب نبيا على الحال القدر اع مقدرا نبوته 
فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص با حال » التابعة الجارية جری 
الفضلة » هذا محال من الكلام . بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت 
القرابین يوم النحر بها » کا جعل السعی بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرا 
لشأن إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله » ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
بمكة دون إسحق » وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذ 

اشترك فى بنائه إبراهم وإسماعيل » وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذى كان 
على يد ابراهم وابنه إسماعيل » زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام کا يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فان الله 
سبحانه مى الذبيح حليما لأنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ولا ذكر 
إسحق ساه « علیما » فقال تعالى : ل هل أتاك حديث ضیف إبراهيم الکرمین 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون ‏ ال آن قال : ۾ قالوا 


۸۰ 


لا تخف وبشروه بغلام علم ‏ وهذا إسحق بلا ريب لأنه من امرأته وهی المبشرة 

آما [تماعيان فمن السرية وأبضا فانهما بشرا بعل الکبر والیأس من الولد 
وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه وتعالی أجرى 
العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين من بعده وإبراهم عليه السلام لما 
هال ويف الم الو ووكسه له ای مش اه أله تا و 
والخلة منصب يقتضى توحيد انحبوب باحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيا فلما 
آخذ الولد شعبة من قلب الوالد » جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل › 
فأمره بذبح احبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
خلصت الخلة حينعذ من شوائب المشاركة فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ كانت 
المصلحة إنما هی فى العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود ف فنسخ الأمر 
وفدى الذبيح وصدّق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب ومعلوم أن e‏ 
والاختبار نما حصل عند أول مولود وم يكن ليحصل ف المولود الآخر دون الأول 
بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر بذبحه وهذا في 
عا الطهون ر اتا فان سارة امرأة اليل ع انس هام ماش أشد الغيرة 
فإنها كانت جارية فلما ولد إسماعيل وأحبه آبوه اشتدت غيرة سارة فأمر اله 
سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها فى أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة 
الغيرة وهذا من رجته ورآفته فکیف یأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح انها ويدع 
ابن الجارية بحالة هذا مع رحمة الله ها وإبعاد الضرر عنها وجبره ها فکیف يأمر بعد 
هذا بذبح ابنها دون ابن ابلخارية بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية .فحينعذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر ها 
بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا » هذه وابنها » منهم ويرى عباده 
جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة 
والغربة والتسلم إلى ذبح الولد الت إلى ما الت إليه من جعل اثارهما ومواطىء 
أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سننه تعالى 


۸۱ 


فيمن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى : 
# ونريد أن نمی على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم 
الوارئين ‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم(!) 


4 نظا لأهمية هذا الموضوع » فقد أوردنا ما قاله الإمام ابن قم الجوزية فى كتابه « زاد المعاد‎ )١( 
ج ۱ » ص ۱۵ - ۰۱۷ نصا دون تصرف حتى تم الفائدة وليدرك المشتغلون بالتاريخ أن ما يزعمونه‎ 
من أن الذبيح هو (سحاق عليه السلام وإن ذلك كان فى فلسطين » لا أصل له » وأنهم بهذا الزعم يرددون‎ 
ما يزعم الیپود » وأنهم لو کلفوا أنفسهم الرجوع إلى كتابات السلف الصاح » لأدركوا أنهم أخطأوا حطاً‎ 
. ) ۱۲۷ كبيراً بإيراد هذه المزاعم ( عصر ما قبل الإسلام »> ص‎ 


AY 


اجسزء الثالث 


ل واذکر فى الکتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وکان رسولا 
نبیا وكان یأمر أهله بالصلاة والزکاة و کان عند ربه مرضیا 4 () . 


وهنا یذ کر القران الكريم إسماعيل أبا العرب وینوه عن صفاته بأنه كان 
صادق الوعد » وصدق الوعد صفة کل نبی » وكل صالح » فلابد أن هذه الصفة 
كانت بارزة فى إسماعيل بدرجة تستدعی إبرازها والتنویه بها بشکل خاص . وهو 
رسول » فلابد أنه كانت له دعوة فى قومه ولابد وأنه استجاب بعض القوم 
لدعوته ؛ فقد كان فى العرب موحدين قبيل الرسالة احمدية » فالأرجح أنهم بقية 
الموحدين من أتباع إسماعيل . 

ويذكر القران الكريم أيضا من أركان الدين الذى دعا إ تياد 
السلام - وهو الاسلام - الصلاة والزكاة . 

والصلاة والركاة رکنان من أركان الاسلام الذی كان عليه | اساعیل : 
وإبراهم علييما السلام : والذی دعا إليه محمد ع . ...و قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق 
- موسی وعیسی وما آوق النبيون من رمم لا نفرق بين أحد مهم ونحن له 


مسلمون 4 (۲) . 


رل مرم : 4ه - هه ؛ تفسير القران العظم ‏ ج ۳ ص ۱۲۵ - ۱۲۰ . وقد ثبت فى صحیح 
مسلم أن رسول الله مه قال : « إن الله اصطفی من ولد ابراهیم إسماعيل » 

48 البقرة : ۱۳۷ ؛ مسلمون أى مطیعون خاضعون کا قال تعالى : # وله سلم من فى السموات 
والأرض طوعا و کرها وإليه برجعون 46 والاسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وان اختلفت مناهجهم کا قال تعالى 
ف( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 والآيات فى هذا كثيرة » 


والأحاديث فمنبا قوله عب : « نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » انظر تفسير القران العظم . 
ج »ص ۱۸3 . . 


Ar 


والصلاة هی الركن الأعظم فى الاسلام » ولذلك فإن إبراهم عليه السلام 
كان يدعو : 
وتعالى أن يوفق ابنه u‏ وأمته ا الصلاة : رین ليقيموا الصلاة 2 
7 لذا ؟ لأن للصلاة فى الاسلام منزلة » لا تعدها منزلة أي عبادة أخرى : 

فهی عماد الدين الذی لا بقوم الدين الا به قال رسول الله عله : «رآس 
الأمر الاسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبیل الله ) 

وهی آخر وصية وصی بها رسول الله عله أمته عند مفارقته الدنيا » جعل 
یقول - و هو یلفظ ماس الاخيرة - ؛ « الصلاة الصلاة › وما ملكت 


آیانکم » . 
رسول 7 لنقضن عرى سم عروة و رکفت عروة 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتغالى يذكر الصلاة 
ويقرنها بالذكر تارة  :‏ قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى 4 ۲8 
وتارة يقرنها بالزكاة : # وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة © *» ومرة بالصبر : 
# واستعينوا بالصبر والصلاة 4 © » وطورا بالنسك ل فصل لربك 
وانحر # () . 
وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ویختمها بها » کا فى سورة المعارج » وف أول 
سورة المؤمنين  :‏ قد أفلح الوّمنون .-الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 . 


رم إبراهم : 4۰ ۰ (۲) إبراهيم : 2٠37‏ (۳) رواه ابن حبان من حديث أي أمامة 
رو الأعلى : :۱ - ۱۰ . 

ره البقرة : ۱۱۰ 

٤١ : البقرة‎ 8) 

(۷) الکوثر : ۲ 


A 


وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة » أن أمر باحافظة عليها فى الحضر 
والسفر » والأمن والخوف . وقد شدد النكير على من يفرط فيا وهدد الذين 
یضیمونا » فقال جل شانه  :‏ فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 44 () . 

وطذا كله كان إسماعيل عليه السلام : یامر أهله بالصلاة والزكاة » ومن 
قبل سأل إبراهم عليه السلام ربه : لإ رب اجعلنى مقم الصلاة » ومن ذريتى » 
ربنا وتقبل دعاء 6 29 . 


(۱) الاعون : ع 2 ه . 
(۲) إبراهم : ٤١‏ . 


الفصل الرابع 
تاريخ الأمة ١‏ لمسلمة فى حرم الله الآمن 
وما حوله منذ عهد إبراهم واعاعیل علیهما السلام 
وحتى قبيل بعنة محمد عه 


عليبما السلام بیت الله م 0 ا 9 
عليهما السلام كانا إمامين للأمة المسلمة التى سکنت حرم الله الآمن » کا آنهما كانا 
سادنن لبیت اللّه العتیق . 

وذلك يعنى أن بيت الله العتيق الذى جعله الله دواما عتقا من الجبايرة » لم 
هلکه أحد » عل مدار تاریخه الطويل » وسیظل کذلك حتی برث الت لار 
ومن عليها . 

00 اخائل و بای التراضة الى ,كدت ور 
ين الله ا اد سلمت أم لم تسلم فى بداية ة آمرها - ۸ يكن فا سلطان 
ا ال وار 
إبراهم Ek:‏ 
التصور و 0 اسلا وابنه وزوجه أن ۳ جوار 
بالله عر وجل » و فاصلها و هجر ها يعد أن دعاها إلى تو حيد الله و افر اده و حده 


(۱) انظر ص ١9‏ وما بعدها من رسالتتا هذه . 


AY 


بالعبادة و کان ق هؤلاء القوم الذين فاصلهم ار و قو مه و عشیر نه 1 

وليس من المتصور أن يقوم إبراهم وإسماعيل عليهما السلام والائمة 
لارو ی اهنا ج ا لمیر اتسلمین, و اتوي أذ ا و 
والعا کفین وال ركع السجود فى بيت الله العتیق لیسوا مسلمین » ولیس من افو 
أن يطلب إبراهم عليه السلام من الله أن تقم ذریته الصلاة وهم لیسوا مسلمین 


لين درن ر ال ت 00000 يقترن 
بفتاة غیر مسلمة وهو الرسول الكره ؟؟ . 

كا أن الله سبحانه وتعالی قد ذکر فى کتابه الکریم أنه قد جعله للناس 
إماما » والناس الذین كان إبراهم إماما شم لابد وآن یکونوا مسلمین » وغذا كله 
عکن افتراض أن الجراهمة على عهد إبراهم وإسماعيل کانوا مسلمین . 

وبالاضافة إلى ما سبق » فإن إسماعيل عليه السلام كان رسولا نبيا : 
طز واذكر فى الكتاب إسماعيل اد كان هناد فو الوق ركان شا ا 1و کل یامن 
أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضیا (۱) 4 وکل رسول كان يرسل 
إلى قومه خاصة » فمن المؤكد أنه قد استجاب له من استجاب » أى أنه كان 
هنالك مسلمين سواء من الجراهمة أو من أنى بعدهم أو عاصرهم من القبائل 
العربية التى كانت تحط رحاها إلى جوار بيت اله الحرام على عهد إسماعيل عليه 
السلام ومن تبعه . والغالب أن أهل الحرم كانوا مسلمين على عهد إسماعيل أيضا 
لأنه يستحيل أن یت تم ل ل 
وهو الذى أراده الله سبحانه وتعالى أن يقوم على قاعدة التوحيد : 98 وإذ بو 
لابراهم مكان البيت أن لا تشرك ہی شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 0 
السجود ‏ () . 


)۱( مرجم : ۵6 - ۵0 . 

(۲) اج : ۲5 یقول الامام الحافظ ابن کثیر فى تفسير هذه الاية الكريمة : « هذا فيه تقریع وتوبیخ 
لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش ف البقعة التى : آسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وجده 
لا شريك له تفسیر القران العظم ی ۳ ص ۲۱۵ . 


AA 


والأحاديث التى عاد 0 صن 

ولكن من المؤكد على الجانب الآخر » أن سکان الحرم بعد عهد إسماعيل 
عليه السلام وأولاده بفترة - طويلة أو قصيرة - قد نجح الشيطان فى اجتيالهم - 
د ا و ا ۳ 17 


0 E, 


من هم ولد إسماعيل ؟ » وهل ظلت إمامة البيت هم › أم غلبوا على 
يذكر ابن كثير فى كتابه البداية والنباية » أن إسماعيل عليه السلام قد تزوج 
بنت مضاض بن عمرو الجرهمى وجاءته بالبنين الاثنى عشر يذكر منهم نابت . 
ويذكر ايضا ان جمیع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون فی انسابهم 
الس الم ل o‏ 1 
ae‏ طويلة 9 . 
والمصادر الاسلامية الموثقة لا تسمح لنا بكتابة عدا تاريخ متسلسل بعد 
عيذ ا عب و جه ونس ديل و و 
ولذلك سنحاول بقدر الإمكان E o‏ الأغيان EEE‏ 
أن الجراهمة من سكان الحرم وهم أخوال أبناء إسماعيل عليه السلام » قد صار 
إلمم أمر البيت غصبا بعد نابت بن إسماعيل ۳) . وعضّی الزمان » نجح الشيطان 


(۱) البداية والنباية » ج ۲ ص ١86 - ١84‏ » وهذه المعلومات لا نملك من الوثائق ما يكذبها 
أو يصدقها . فيما يتصل بالفترة فيما بعد إسماعيل عليه السلام . 
,۲( البداية والنهاية » ج ۲ » ص 40 
۸۹ 


فی اجتیافم عن دینهم - لا آفول کلهم - واما : ن افتراض أن الغالبية منهم قد 
حدث فا ذلك » وطغت واستحلت حرمة البیت » وظلموا من دخل به » وأكلوا 
مال الکعبة . وظهر منهم الفسق والفساد حتی آنبم کانوا یاتون الفاحشة 
فى جوف الكعبة » وبهذا نسو | عهدهم مع رہم وعهدهم مع أنبيائهم , » بل ونسوا 
الا الذى تم عليه يمت تمد الامن = وهو التوخيل - . 


ويحضونهم على e‏ 
ومذ کرا : 
ریا قوم ابقوا على آنفسکم وراقبو .الله فى حرمه وأمنه فقد رآیم وسعم 
من هلك من صدر هذه الام قبلكم قوم هود وقوم صاخ وشعيب فلا تفعلوا 
وتواصلوا وتواصوا بالمعروف وانهوا عن النکر ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته 
ارام » ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الامن والقوة فيه » وإياكم والإلحاد فيه بالظلم 
فإنه بوار وأبم الله لقد علمع أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه وألحد إلا قطع الله عر 
لا بقاء لاهله قد رأيتم وسمعم من سكنه قبلكم من طسم وجديس والعماليق من 
كانوا أطول منكم أعمارا واش قوة » وأكثر رجالا وأموالا , وأولادا فلما 
استخفوا بحرم الله وألحدوا فيه بالظلم أخر جهم اله منها بالانواع لش هی 
من آخرج بالذر » ومنهم من أخرج بالجدب » ومنهم من أخرج بالسيف » وقد 
سكنتم مساكنهم » وورثتم الأرض من بعدهم » فوقروا حرم الله وعظموا بيته 
الحرام وتنزهوا عنه وعما فيه ولا تظلموا من دخله وجاء معظما لحرماته و اخر 
جاء بایما لسلعته او مرتغبا فی ول کي فانکم ٍن فعلتم ذلك تخوفت أن تخر جوا 
من حرم الله حروج ذل » وصغار حتی لا يقدر أحد فيكم أن یصل إلى الحرم 
ولا إلى زيارة البيت ا SS‏ 
أعز العرب 0 e‏ : إذا ام 


() أخبار مكة ص ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۹۲ . 


۹ ۰ 


بطل ما تقولون فلم يقصروا عن شىء ما كانوا يصنعون » فلما رأى مضاض بن 
عمرو بن الحارث بن مضاض ما تعمل جرهم فى الحرم وما تسرق من مال الكعبة 
سرا وعلانية » عمد إلى غزالين كانا فى الكعبة من ذهب وأسياف قلعية فدفنها 
فى موضع بعر زمزم وكان ماء زمزم قد نضب وذهب لما أحدث جرهم فى الحرم 
ما أحدثت غبى مكان البكر ودرس . فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده فى 
ابد كر لبود و وأعمق ثم دفن فيه الأسياف والغزالين 
وهكذا صم القوم | ذانہم عن نصيحة أخيهم › » واستمروا يعيثون 
LE GT‏ 
الله الثابتة فى حياة الأثم والشعوب : # وان تتولوا يستبدل قوما غير ثم 
لا يكونوا آمنالکم 4 . 
لقد سلط الله على قبائل الجراهمة قبائل خزاعة () » فقاتلتهم وأخرجتهم 
خوال القرن اكان الیلادی » ولا شك أن العقاب ١‏ لربانی جاء متناسبا مع حجم 
Ts‏ ا اي الذی جعله 
منا إلى يوم القيامة . وقد حفظ لنا الشعر العریی(۲) بعض هذه الأخبار . 


فلما حازت خزاعة أمر مكة » وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل وكانوا 
قد اعتزلوا حرب جرهم وخزا عة فلم يدخلوا فى ذلك » فسألوهم السكن معهم 


فأذنوا هم ثم جاء الوقت الذى تزوج فيه قصى بن كلاب حبى ابنة حلیل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى فولدت له بنيه الأربعة 


(۱) الذين كانوا قد نزلوا حول الحرم من ذرية عمرو بن عامر الذى خرج من الهن لأجل ما توقع 
من تدمير الله للدولة السبأية بعد أن حذر قومه من العواقب قب الوخيمة والانتقام الربانى الذى سینزل بهم نتيجة 
ارم بالله عز وجل والمنزاعيون من القبائل العربية التى كانت تسكن جنوب الجزيرة العربية على عهد الدولة 
السباية ر 56 ق ۱ فى شمال وجنوب الجزيرة بعد انهيار سد مأرب وتدمير 
احضارة الساية بسیل العرم الذی عاقب الله أها شا م کف : ف لقد كان لسبأ فى مسکنهم آية 
جنتان عن ین وشمال کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فاعرضوا فارسلنا علییم سيل 
العرم وبدلناهم بجنتییم جنتین ذوانی أكل خمط وأئل وشیء من سدر قلیل ذلك جزیناهم با کفروا وهل نجازی 
إلا الکفور # البداية والنباية » ج ۰۱ ص ۰۱۸۵ معجم البلدان » اجلد الثامن » ص ۱۳4 - ۱۲ 
تاريخ مکة ‏ ص ٩۲‏ - ۹6 . 

3 سيرة اللبی عله لابن هشام ؛ ج١21‏ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . 


۹1 


عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا . ثم صار البيت إليه » بعد خزاعة التى 
امتدت خحدمتها للبيت العتيق حوالى ثلاعمائة عام . 


وتذکر الصادر آن الزاعیین کانوا قوم سوء لأن الشرك قد فشا اليم + 
ومظهر ذلك نلمحه من خلال ما فعله رئیسهم عمرو بن ی لعنه الله الذی 
ابتدع آشیاء فى الدين لقومه - غير بها دين ابراهم عليه السلام . فاتبعه بذلك 
العرب فضلوا بذلك ضلالا بعیدا بينا فظیعا شنیعا . وقد ورد حديث عن رسول 
الله مس آنه فد رای غمرو بن ی ق النار ییات 


وقد علق ابن کثیر على رجوع سدانة البیت إلى قصی بن كلاب بقوله : 
فرجع الحق إلى نصابه » ورد شارد وی بقريش الدار » 
وقضت من خزاعة اراق ها تایه ,وس انميق ات اس الك ها نی 
عراقة من غباذة الأوثاك وانضبيا آیاها حول ا و ره ار عم الما 
واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها وأنزل قصى قبائل قريش أباطح مكة وأنزل 
طائفة منم ظه اهرها فكان ال قريش البطاح وقريش الظواهر . 

و کان لمصى ۰ ۰ بعد وفاته أبناء أكبرهم عبد الدار الذى تولى خدمة بيت 
الله ارام بعد وفاة والده » وبعد وفاة عبد الدار » صار الأمر فى أبنائه وأبناء أخيه 
عبد مناف . فكانت السقاية والرفادة لعبد شس بن عبد مناف » و کانت ا 
واللواء والندوة لبنى عبد الدار . وانتقلت السقاية والرفادة بعد ذلك إلى هاشم 
ابن عبد مناف ( ولد عام ٤٦ ٤‏ م وتوف 5٠١‏ م ) الذى تزوج سلمى بنت عامر 
الخزرجية فولدت له شيبة وبعد وفاة هاشم انتقلت الرفادة والسقاية إلى احیه 
المطلب رت ۰۲۰ م) الذى ذهب إلى المدينة لاحضار ابن أخيه شيبة 
( عبد المطلب ) من عند أخواله . وبعد وفاة عبد المطلب تولى ابن أخيه 
عبد المطلب جد رسول لله يله السقاية والرفادة . 


أما الحجابة فقد ظلت فى أيدى بنى عبد الدار حتى وصلت إلى طلحة بن 


01 البداية والنباية : + ۲ ۰ ص ۰۱۸۹ ١‏ أول من غير دين إبراهم عمرو بن ی بن قمعه بن 
66 البداية والنهاية » ج ۲ » ص ۲۱۰ سيرة ابن هشام ج ۱ ص ١4.‏ 


۹۲ 


ی طلحة بن عبد العزى بن عغان بن عبد الدار على عهد رسول لله مله . 

وقد ولد لعبد المطلب عشرة نفر وست نسوة منم العباس وحمزه وعبد الله 
وأبو طالب و اسمه عبد مناف والزبير والحارث اي واسمه عبد العرى 2 
وصفية وم حكم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة . 

وأم عبد الله وأبى طالب والزبير وجميع النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن تعظة بن مرة بن كعب بن مرة بن لى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن 
نزار بن معد بن عدنان . فولد لعبدالله محمد رسول لل »سید ولد آدم وأ 
امه هه وا ن عد ا ين ره ری كلاه ابن ری ی 
صلوات لله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدین . 

وقد روى عن رسول الله عه : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى هاشما من قريش › واصطفانی 

١ 3 5 

من بنى هاشم ( 


وهكذا تؤكد لنا أحداث التاريخ أن مكة تنفى خبثها » وأن لله فى حياة 
الأثم سنن لا تتبدل ولا تتغير منها : 

أن الله سبحانه وتعالى يمكن في الأرض: للمؤٌمنين الموحدين : 

9 وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم :فى الأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم كد هم دينهم الذى ارتضى هم وَدَلَهُم من 


00 زوأة یرای عن غداد بن عمار عن انز و را 
سلسلة :الأحاذيث الصحيحة > ج 4 ص ۰۲ حدیث رم ۲ ۰ رواه مسلم . 


۹۳ 


بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بی شيعا 204 . 
وقد مكن الله فى أرض الحرم الامن لابراهم وذريته وللجراهمة . 
كك له تبعات 4 سس مطالب ات 


بالمعروف با عو رو عاقبة 00 4 


ا e‏ 0 م 
القيام بواجباتهم » فتركوا الأمر بالعروف والنبى عن المنكر » وتركوا التواصى 
باحق اي بالصبر » وظلموا أنفسهم ال ا وظلموا غيرهم بغيا 
ف الارض واستکبارا 6" لقد استحلوا حرمة البيت العتيق » وظلموا من دخله » 
وأكلوا مال الكعبة » وظهر مم الفسق والفساد حتى أنهم کانول يأتون الفاحشة 
فى جوف الكعبة م أورد الأزرق فى ١‏ تاريخ مكة ) . وكانوا يصدون عن بيت الله 
لحن ودر و > e 2 r‏ كسا امقر 


000 o 

E,‏ عن أمر ر چ فحاسبناها حسابا شدیدا 

شا دی 4 تلط ا رع مسحو لك لا | ا آلف ستة 
بو وان تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم ی“ 


وجاء الخزاعيون وقد مکن هم فى حرم الله الامن » ودار الزمان دورته › 


)١(‏ النور : ه 
(۲) اج : ۱ . (۲) الطلاق : ۸ - ۱۰ . (ع) محمد : ۲۳ . 


۹ 


ونسى الخزاعيون سبرة الذين ظلموا وفسقوا فى حرم الله الآمن » فكان على الله أن 
خر جهم وأن يستبدل قوما غيرهم » فالله لا يحابى أحدا » ولا يعطل حكمه 

من أجل قرابة او نی وان شاء فعل » ولکن الله عادل » عنده معايير 
ل ان 


حیغا فسق المخزاعيون » سلط الله عليهم القرشيين الذین انتزعوا منم ولاية 
بيت الله الحرام والحرم الآمن ؛ ودار الزمان دورته وأشرك القرشيون من أبناء ۱ 
إسماعيل » وفسقوا وظلموا » بل وقعدوا فى طريق الذين يريدون توحيد الله 
سبحانه وتعالى » وصدق فيهم وعد الله : ف لاينال عهدى الظالمين ۲۱۱ . فكان 
لابد أن يسل عليهم ؛ لقد ساط الله عليهم أنصار اون ندا و عون 
فأخرجوا المشركين من بيت الله الحرام » وطهروا الحرم الآمن من أدران الشرك » 
وارتفع نداء لا إله إلا الله » محمد رسول الله على كل ربوع الحرم الآمن » بل على 
الأرض كلها . 

دعس رن إن عنام ۷ صر ب مب آن تمزه هرید 
وليحذر المسلمون أن يسلكوا مسالك الفاسقين أو أن يسلكوا مسالك الظالین ‏ 
BOL‏ بیع نا سكاف بغيرهم من عذاب ألم . 


والعاقل من اتعظ بغیره : 
ل إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهید 20# 


(۱) البقرة : 4 ۱۲ . (۲) ق 


اجزء الأول 
تاريخ وحضارة البیت العتیق وحرم الله الامن 
ومكة الکر مة منك آقدم الدهور 


لوو ای ل a‏ 
الامن > وهذا التاريخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الا ام و لاسن E‏ 
بادم عليه السلام ومرورا بإبراهم وإ ماعيل . ونهاية محمد موه وإلى يوم الدين . 

وليس أمام البشرية من مصادر تُستقى منها معلومات صحيحة عن تاريخ 
هذا البلد الحرام » إلا القران الكريم والسنة النبوية وكتب التراث المحققة . 
والجوانب التى سنقوم بمعالجتها فى تاريخ الحرم الآمن ومكة والبيت العتيق هی : 

(أ) تسمية مكة : 

مكة () أو بكة بيت الله الحرام . وقيل إنها سميت كذلك لأنها لا يفجر بها 
آحد الا بکت غنقة (۲) . 


وقيل بكة موضع البيت وما حول البيت مكة وإن قال البعض إن مكة 
0 


وام سيت كذلقة لأ لقن كلل یات اف همم 

(۲) والبك دق العنق . وقیل سجیت کذلك لاأنها کانت تدق رقاب اعبابرة برذا حدوا فبا . قال 
عبد الله بن الزبير : لم یقصدها جبار قط بسوء إلا وقصمه الله عز وجل ( معجم البلدان ء المجلد الثامن › 
ص ۱۳۶ ؛ تفسير القرطبى ج 4 »> ص ۰۱۳۸ تفسير القرآن العظم » ج ۱ . ص ۳۸۳ . 


۹۷ 


رد 


TT‏ وا ال و 


+ لد الأمين 7 والتين والزيتود وطور مین وهذا E‏ 


(ب) فضائل مكة وخواصها : 
لاذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة وفضلها على سائر الأماکن ؟؟ : 

«إذا تأمل الانسان آحوا ل الخلق » یری هذا الاحتيار والتخصیص فيه دالا 
على ربوبية له تعال ووحدانیته » وکال حکمته وعلمه وقدرته » وأنه الله الذى 
لا إله الا هو فلا شريك له يخلق كخلقه » ويختار كاختياره » ويدبر كتدبيره 
فهذا الاختيار و التدبیر و التخصیص الشهود اثره فى هذا العام من اعظم ايات 
ربوبیته » و شواهد وحدانيته وصفات كاله وصدق رسله . 

ومن هذا اختیاره سبحانه وتعالى من الأماکن والبلاد خبرها وأشرفها › 

وهی البلد ارام (۲) . فانه سبحانه اعتاره لنبيه » و جعله مناسك لعباده » 


(۱) روی آن آباذر الغفاریسأل رسول TS‏ ی 0 
قلت : ثم أى ؟ قال : « السجد الأقصى › وقلت کم بینہما ؟ قال : آربعون عاماً » قلت : ثم أى ؟ قال : حيث 
أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد » آخرجه البخارى ومسلم وأحمد » تفسير القران ا 
AF‏ 

(۲) وف الصحیحین « إن هذا البلد حرّمه ال بوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمة النه 
إلى یوم القيامة . 


۹۸ 


وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب ومن البعد » من كل فج عمیق ‏ 
فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم متجردين 
عن لباس أهل الدنيا . وجعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا يلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف . ليس 
إلا وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ماحيا للأوزار » حاطا للخطايا ». 
کا فى الصحيحين عن آلی هريرة قال :: قال رسول الله مُه : « من أن هذا البيت 
فلم يرفث وم يسن رجع کیوم ولدته آمه » وم يرضى لقاصده من الثواب دون 
الجنة ) ؛ و ففی السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال. 
سود اطع : « تابعوا بين الحج والعمرة » فانهما ينفيان الفقر والذنوب کا 
با ی زور وان دون الجنة » . وفى الصحیحین 
ل 5 هي إل الغهرة ا پا 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله 
وأحبّها إليه وختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده » فرض عليهم 
قصدها » وجعل ذلك من اكد فروض الإسلام وأقسم به فى كتابه العزيز فى 
لومي ی فقا کال : # وهذا البلد الأمين 4 . وقال تعالى : 89 لا أقسم 
بهذا البلد © وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعى إليها والطواف بالبيت 
الذى فيها » غيرها . وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله » واستلامه , 
وتحط الخطايا والأوزار فيه » غير الحجر الأسود » وال ركن الهانى . وثبت عن النبى 
صل الله عليه وسلم : « أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ) . ففى 
النسانى والمسند باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبى صلل الله عليه 
وسلم أنه قال : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بماثة 
صلاة » ورواه ابن حبان فى صحيحه وهذا صریم فى أن السجد الحرام أفضل 
بقاع الارض على الاطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره ما یستحب 
ولا يجب » وف المسند والترمذى والسایی عن عبد الله بن عدى ب بن الحمراء أنه 
سمع رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالجزورة من مكة 
فولئة وان رلك عر ره رضي ادقن الله إن المولولة إن ارت 


۹۹ 


منك لا حرجت ) . قال الترمذی : هذا حديث صحيح .بل ومن خصائصها 
كونها قبلة لأهل الأرض كلهم » > فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ومن 
خواصها ؛ أيضا أنه يحرم استقباها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر 
یت و ی ی ی ون 
والبنیان لبضعة عشر دلیلا » من ` حواصها أيضا أن السجد ارام أول مسجد 
وضع فى الارض کا فى الصحيحين عن ی ذر قال > سالت رسول الّه صلی الله 
عليه وسلم عن أول مسجد وضع فى الارض قال : « السجد الحرام » قلت : 
ثم أى ؟ قال شاه ای له ا ل ارعن 
عاما » . وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم 
آن سلیمان ین داود الذی بنی السجد الاقصی وبینه وبین إبراهيم أكثر من ألف 
عام و جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى 
نة 25 منيفية :و الذي أسسه هو يعقوب بن إسحق صلى الله عليهما وسلم بعد 
بناء إبراهم الكعبة () بهذا المقدار وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أا 
أم القرى » فالقرى كلها تبع ها » وفرع علما ا له 
أن لا يكون لا فى القرى عديل . فهى کا أخبر النبى عي يه عن الفاتحة أنها 
أم القران » وغذا لم يكن ها فى الکتب الإلهية E‏ أا 
لا يجوز دخوها لغير أصحاب الحوائج المتكررة » إلا بإحرام . وهذه خاصية 
e‏ ل ا ل 
الله عنهما . وقد روى عن | يت الت ا اله 
ا لين . ذكره أبو أحمد بن عدى . ولكن 
لحجاج بن أرطأة فى الطريق واخر من الضعفاء » وللفقهاء فى | المسألة ثلاثة 
قوال E‏ المواقيت ومن هو قبلها » 
لحن فليا 5 تا فا » فحكمه حكم أهل مكة . 


| 
أ 


)01 أورد الامام القرطبى فى تفسيره بأن امعو سم مو ی للم الأقصى بعد بنائه 
للبيت العتيق رت عاما وأن يعقوب عليه السلام ق قد أقام قواعده و تجدیده فقط بعد أن رفع جده اب راهم 
عليه السلام القواعد من البيت العتیق الجامع لأحكام القران » + ۲ » ص ۰ ؛ ج 4 ص ۱۳۸ > ققح 
الباری ‏ ج 1 ص ۰۸ تس و بو 


۱۰۰ 


اه ةل أف تمه والقولاقة الأو ان لشاف وخ رو فو اة يعاق 
فيه على الهم بالسيئات وان لم يفعلها قال تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب الم 6 (2 . فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباء ولا یقال اوت 
بكذا إلا لما ضمنه معنى فعل » بهم فإنه يقال ممت بكذا . فتوعد الله من هنم 
بان يظلم فيه بان يذيقه العذاب الألم . ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه 
لا كمياتها » فان السيئة جزاژها سيئة » لكن سيئة كبيرة وجزاژها مثلها وصغيرة 
جزاؤها مثلها . فالسيئة فى حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها فى طرف 
من أطراقة: الارض وفذا لیس .من عصی اللك عل بساط ملکه کمن عصاه 
فى الوضع البعید من داره وبساطه . فهذا فصل النزاع فى تضعیف السیئات والله 
آعلم . وقد ظهر سر هذا التفضیل والاختصاص ف انجذاب الافقدة وهوی 
القلوب وانعطافها وبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب 
الغناطیس للحدید . وطذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس » أى يثوبون إليه » على 
تعاقب الاعوام » من جميع الاقطار ولا یقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازداده | له اشتیاقا . 
لا يرجع الطرف عنما حين ينظرها ‏ حتی يعود الیپا الطرف مشتاقا 
فلله ۶ ها من قتيل وسلیب وجري . وك أثفق فى حبها » من الأموال 
والأرواح » ورضى احب » بمفارقة فلذ الأكباد » والأهل والأحباب » والأوطان › 
مقدما بين يديه أنواع الخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق » وهو يستلذ ذلك 
كله » ويستطيبه » ويراه لو ظهر سلطان المحبة فى قلبه أطيب من نعم المتحلية 
وترفهم و لذام . 
ولیس با من يعد شقاژه . عذابا إذا ما كان یرضی حبیبه 
وهذا كله سر اضافته إليه سبحانه وتعالى . بقوله # وطهر بیتی 4 
فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظم والحبة ما اقتضته کا 
اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضت من ذلك » و کذلك اضافته 


عباده المنین إليه كستهم من الجلال واحبة والوقار ما كستهم » فكل ما أضافه 
الرب تعالى إلى نفسه » فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجبٌ له 
الاصطفاء والاجتباء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصیصا وجلالة 
زيادة على ما له قبل الاضافة ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان 
والأفعال والارفان والأماکن وزعم أنه لا مزية لشىء منها على شىء » وإنما هو 
جرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها ويكفى تصور 
هذا المذهب الباطل فى فساده » فان مذهبا یقتضی أن يكون ذوات الرسل ‏ 
كذوات أعدائهم ف الحقيقة » وإنما التفضيل بأمر » لا يرجع إلى احتصاص 
الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها . وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات 
ليس لبقعة على بقعة مزية البتة » وإنما هو لا يقع فما من الاعمال الصالحة › 
فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة "میت 

ل وإغا التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها » 
ولا إلى وصف قائم بها والله سبحانه وتعال قد أورد هذا القول الباطل بقوله 
تعالى : و واذا ! جاءتهم اية قالوا لن نوشن حتى نوتی مثل ما أو رسل الله 4 قال 
الله تعالى : 99 الله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته # أى ليس كل أحد أهلا ولا صالحا 
لتحمل رسالته بل ها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم . 
بهذه احال منکم ولو كانت الذوات متساوية » کا قال هؤلاء » لم يكن فى ذلك رد 
علییم . وكذلك قوله تعال : ل وكذلك فنا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء من 
لله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين 4 أى هو سبحانه أعلم بمن يشكره 
على نعمه » فيختصه بفضله وينى عليه من لا يشكره . فليس کل محل يصلح 
لشكره واحتال منته والتخصيص بكرامته فذوات ما اختاره واصطفاه من الاعيان 
والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست فى 
غیرها » ولأ جلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذی فضلها بتلك الصفات » 
و حصها بالاختیار فهذا خلقه وهذا اختياره ‏ وربك يخلق ما يشاء ویختار © . 
وما أبين بطلان رأى يقتضى بان مکان البیت الحرام تاه ا الم کته وذات 
لتفضیل فى ذلك بأمور خار جة عن الذات والصفات القائمة ببا » وهذه الأقاویل 
وأمثاها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة » ونسبوها إليها وهی بريئة 


۱۰ 


منها » وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات » فى أمر عام مع اختلافها فى صفاتها 
النفسيةء وما سوی ال فان بين ذات السكك وذات البول آبدا » ولا بین ذات 
للاء وذات النار » آبدا . والتفاوت البین بین الامكنة الشريفة » وأضدادها » 
والذوات الفاضلة » وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير فبین ذات موسى 
عليه السلام » وفرعون من التفاوت أعظم » ما بين السك والرجیم » و کذلك 
التفاوت بين نفس الکعبة وبين بيت السلطان » أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير 
فكيف يجعل البقعتان سواء فى الحقيقة والتفضیل باعتبار ما يقع هناك من العبادات 
والأذكار و الدعوات . وم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود والمرذول 
وإنما قصدنا تصويره ول اللبيب العادل العاقل التحاك أولا يعباً الله وعباده بغيره 
شيكا والّه سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضى تخصيصه 
وتفضيله . نعم هو معطى ذلك المرجح وواهبه فهو الذى خلقه ثم اختاره بعد 
خلقه # وربك يخلق ما يشاء ويختار © (۱) . 


(ج) من الذى بنى بيت الله العتيق ؟ ومتی ؟ 
# ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا وهدی للعالین # © . 


يقول القرطبى : وقد روكا أن اول من ! فرج البیت ادم عليه السلام 
١‏ وقال على بن أ طالب رضى الله عنه : أمر اله تعال اللافكة باه بيت وا 


الارض ون بطوقوا به . وكان هذا قبل خلق ادم » ثم إن ادم بنى منه ما بنى 
وطاف به » ثم الانبیاء بعده . 9 استتم بناءه rL‏ 


والأرجح أن بيت الله العتيق يرتبط بادم عليه السلام على اعتبار أنه ول 


اوبرت امح ع الروك او اح وراد بد برج ركهم 1 


(۱) زاد العاد فى هدى خير العباد » ج ۰۱ ص ۷ - ۱۰ . 

(۲) ال عمران : 95 . 

(۳) تفسير القرطبى » + ٤‏ » ص ۱۳۸ ؛ فتح البارى » + ٦‏ » ص 4۰5 - 4.58 ۰ تفسير القران: 
العظم » ج ۱ ۰ ص ۳۸۳ . 


وأقاموا بها » فذلك لا يعرف » قبل وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم عليهم السلام 
( ۱۸۹۲ ل ی ل الل تا 
الجراهمة الذین تزوج منم إسماعيل عليه السلام . 


وقد ورد أن نوحا وهودا وصالحاً وموسی ویونس() عليهم السلام قد حجوا 
إلى البیت العتیق » وهذه الاخبار من السنة :تو كب آیضا أن البیت العتیق كان 
موجودا منذ زمن ك اة الله عز وجل » > وکان يحج إليه السلمون 
وعلی رأسهم الأنبياء . یتضح ذلك من أحاديث النبی َيه وحاصة الحديث الذی 
ورد فى صحيح البخارى والذى يصف حالة البيت العتيق عند وصول إبراهم 
إسماعيل وهاجر عليهم السلام : 

و ليت رتنا من اد ری #الراية ناته سیون ها کل كاعد 
وشاله ) والذی يذكر أن إبراهم عليه السلام قد استقبل البيت يدعو الله قبل ترك 


)۱( حديث الحافظ أبو يعلى الطبرانى الذى قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ی عن زمعة هو ابن 
أنى صاغ عن سلمة بن وهرام عن عکرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله عه فلا أق وادی عسفان 
قال : ( يا أبا بكر اراوس م وادى عسفان قال : لقد مر ببذا الوادى نوح وهود وإبراهم على 
بكرات لهم حمر خطمهم الليف لليف أزرهم العباء وأرديتهم التمار يلبّون يحجون | لبيت العتيق . قال ابن كثير فيه 
غرابة ( ۱ E ANE‏ الحديث ما آورده الامام لد قال : حدثنا وکیع سح 
زمعة بن صاخ عن سلمة بن وهرام عن عکرمة عن ابن عباس قال : لا مر النبى مه بوادی عسفان حين 
حج قال : ( یا أبا بكر أى واد هذا ؟ قال : وادى عسفان قال : لقد مر به هود وصالح علییما السلام على 
بكرات خطمها الليف آزرهم العباء وأرديتهم التمار » يلبون يحجون البيت العتيق ( إسناده حسن » البداية 
والنباية » ج ۰۱ ص 188 ) قال الامام أحمد : حدثنا هشام حدثنا داود بن ألى هند عن ألى العالية عن ابن 
عباس أن رسول الله یه مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ قالوا : وادى الأزرق - قال كأنى أنظر 
إلى موسى وهو هابط الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية حتى أنى على ثنية هرشاء . فقال أى ثنية هذه ؟ 
قالوا : هذه ثنية هرشاء قال كأنى انظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقتة 
خلية » قال هشم يعنى ليفا وهو يلبى أخرجه مسلم من حديث داود ب بن ألى هندبه ( البداية والنباية » ج ١‏ » 
ص 805 » تفسير القرآن العظم + ١‏ » ص ۱۷۲ ؛ وفى رواية : « أما إيراهم » فانظروا إلى صاحبكم » 
وأما موسى فجعد آدم » کی انظر إليه اندر فى | ال ل ۱ 
رواه أحمد فى مسنده » حديث صحيح الجامع الصغير » رقم ٩۷۸/۱۳۵۶‏ . 


۱۰ 


زوجه هاجر وابنهما !ساعیل بجوار بیت انه ارام . والذی يذ كر آیضا آن اللك 
جبریل » الذی کلف من الله بتفجير الیاه من تحت قدمی إسماعيل عليه السلام » 
قال لام إسماعيل علیهما السلام : ( هنا بيت الله ارام ) . 

والذی یذ کر آیضا أن إبراهم عليه السلام قد أشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوها محددا لابنه مكان البيت الذى سيرفعون قواعده ( صحيح ألى 
عبد الله البخاری » جع » ص اما )م 

وهذا فقد ذهب الامام ابن كثير فى تفسير اية  :‏ وإذ برفع ابراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل ‏ » واية : 98 وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت 4 
ما يؤكد أن قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهم عليه السلام ؛ فقال": 
( وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهم وإنما هدی 
إبراهم إلمها وبوىء لا ) () . 


(۱) تفسير القران العظم » + ١‏ ۰ ص ۱۷۹ . 


الجزء الثانى 
الأساس الذی يقوم عليه بيت الله العتيق 
وحرم الله الآمن 

ما هى حدود حرم الله الآمن ؟ 

بين الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهم عليه السلام »> حدود حرم الله الامن 
عن طريق جبريل عليه السلام » وللحرم الکی حدود تحيط بمكة » وقد تُصريّتُ 
عليها أعلام فى. جهات خمس : 

فحده من جهة الشمال ١‏ التنعم » وبينه وبين مكة ( 1 ) كيلو مترات › 
وحده من جهة الجنوث « آضاه ) بينها وبين مكة (۱۲) كيلو مترا » وحده من 
جهة الشرق « الجعرّانة » بينها وبين مكة )٠١(‏ كيلو مترا » وحده من جهة 
الشمال الشرق « وادى نخلة » بينه وبين مكة (۱) كيلو متراء وحده من جهة 
الغرب « الشميسى ) ( كانت تسمى الحديبية وهى التى وقعت عندها بيعة 
الرضوان ) بينها وبين مكة (۲۲) كيلو مترا . 

قال محب الدين الطبرى : عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
قال : نصب إبراهم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام » ثم لم تحرك حتى كان 
قصى » فجددها . 

ثم ل تمرك حتی كان النبى مه » فبعث عام الفح » تم بن أسيد الخزاعى 
فجددها . ثم لم تحرك حتى كان عمر » فبعث أربعة من قريش مخرمة بن نوفل » 
وسعيد بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى » وأزهر بن عوف » فجددها » ثم 
جددها معاوية » ثم آمر عبد الملك بتجديدها (۱) . 

وما زال الناس يعرفون حدود الحرم بالتواتر » جيل بعد جيل حتى الآن . 
هل هنالك حرم آخر غير الحرم الکی ؟؟ 

«ليس فى الدنيا حرم » لا بيت المقدس » ولا غيره إلا هذان الحرمان « مكة 


)۱ السيد سابق » فقه السنة » دار الكتاب العرلى » بيروت »> ج ١‏ ۰ ص 1۸۹ . 


۱۰۹ 


وحرم الخليل » فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين )20 . 


الاما كن التى کتو مها حرم الله الامن : 
يقول الله تعالى : ل أو لم یروا أّا جعلنا حرما امنا وَيُتَخَطف الاس مِنْ 
حوهم أفبالباطل یومنون وبنعمة الله يكفرون 4( . 
وحرم الله الامن يضم بین جوانبه : 
مكة الکرمة أو بكة : 
موقع مكة لم يسكن بصفة دائمة قبل وصول إبراهم وهاجر وإسماعيل عليهم 
السلام کا جاء فى الحديث عن إبراهم عليه السلام حينا ترك زوجه وابنه ( عند 
ماء ) 299 . 
ومکة بتوسطها السجد احرام : 
إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذی جعلناه 
ألم 4 © . 
البيت العتيق : 
ظ وإذ بوأنا لابراهم مكان البيت أن لا تشرك ہی شيئا » طهر بينى 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › المجلد ۲5 ۰ ص 1١١7‏ . 
(۲) العنكبوت 5,7 ؛ جامع البيان » ج ۲۱ ۰ ص ۱۳ - ۱6 . 
(۳) ال عمران : ۹5 . 
(4) صحيح اي غبد الله البخارى »> ج ٤‏ ء ص ۰۱۷۵-۱۷۲ فتح الباری ‏ ج »٦‏ 


. ٤.۷ ¬ ۳۹۰ ص‎ 


E : الج‎ 4 


للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق E‏ | اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير . ثم 
ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 2004 . 

والنص القرانی يو كي لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرشد إبراهم عليه 
السلام إلى مكان البيت وسلمه له وأذن له فى بنائه . 

بيت العتيق هو أول بيت بنى فى الأرض » کا ثبت فى الصحيحين 
أ ذر قلت : يا رسول الله أى مسجد وضع أول © قال +02 المسحد 
ارام » . قلت : م أئ قال : «بیت القدس» . قلت : 2 بیهما » قال : 
e‏ 


والبیت العتیق عبارة عن بناء مزع الشكل قام وسط السجد ر 
ویتکون من غرفة واحدة یرتفع سقفها عن سطح الارض نحو خمسة عشر مترا 
وفى ضلع الكعبة الشرق باب يوصل إلى جوفها » ویرتفع عن سطح الارض بنحو 
مترین . ویوجد الحجر الاسود فى ركن الکعبة الجنوبى - الشرق من الخارج » 
ا ل . ويصلى السلمون بداخلها متجهين إلى 
أى من جهاتها الا 


وال إن ابعر الاشود وان که عانعن آساس القواغت اش 


)١(‏ احج ع الور اا ل لوك ات ام 
سه اد ا ده 
NS‏ اه حق ) ۵۲۲۲ صحيح الجامع الصغير . 


۱۰۸ 


خطايا ابن آدم » ۲ وقد ورد ف الحديث الذى رواه الترمذی فى سننه 
لا فاب ال لله عنهما : eS‏ 
1 ) 

: ۱ 7 ا 

قال اند عمر رضی ال عنهما : ( استقبل رسول الّه ج اجر 
واستلمه » ثم وضع شفتیه يبكى طویلا » فاذا عمر یبکی طویلا . فقال : 
« يا عمر » هنا تسکب العبرات ۹9 


قآ ات اد ق اما کی ادها #ا ی ی 
فقال ی آعم اك کر ار أ حم لله قل وس 
ا مل e‏ وت ۱3 ل نقد کان لکم فی رسول | لله أسوة حسنة # . 


وروی البخاری » ومسلم ‏ وأبو داود عن عمر رضی الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر فقبله : فقال : ( إنى اعلم أنك حجر لا تضر ‏ ولا تن تنفع » ولولا إفى 
رآیت رسول الله - مه - يقبلك ما قبلتك ) 


تعلیسق : 

وهكذا يتضح لنا أن المسلمين لا يعبدون الحجر ا ولايسجدون 
ارام وإِنّما هم يقبلونه ويستلمونه اقتداء برسول لله ع »> وهم یعلمون آنه 
حجر لا يضر ولا ينفع » فالقيام بتقبیل اخجر واستلامه متابعة لسنة » 
وان لم یوقف على علل معلومة وأسباب معقولة » فهی قربی إلى الله مأخوذة 
عن رسول الله الذی قال : « خذوا عنی مناسککم » 


(۱) صحیح الجامع الصغير » ج ٩‏ ۰ ص ۲۷ ؛ حدیث 11۳۲ . 

2 قال الترمذى موقوفا 5 والمقام هو مقام إبراهم عليه السلام ۲ 

(۲) رواه الحام » وقال : صحيح الإسناد ( انظر : فقه السنة » ج ۱ ص 598 - 99 . 
)٤(‏ رواه أحمد وغيره بالفاظ مختلفة متقاربة . 


۱۰۹ 


والأصل فى العبادة الاتباع » فالمسلم يستقبل الحجر ويقبله لآق رسول الله 
۳3 قل فعل ذلك . 


بعر زمزم : 

وقد أنبع الله ماءه لاسماعیل وأمه وللناس عندما نزلت أم إسماعيل وإسماعيل 
عليهما السلام إلى جوار بيت الله العتيق . وقد. روى لنا رسول الله محمد 
- می - تلك القصة التى وردت فى صحيح البخارى : ( فلما أشرفت ( أى 
أم إسماعيل ) على الروة معت صوتا » فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت 
فسمعت أيضا » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هی بالملك عند 
موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حتى ظهر الماء )١(‏ فجعلت تحوضه » 
وتقول بيدها : هكذا - تغترف من الماء فى سقائها » وهو يفور بعدما تغترف ) . 

قال | إلى ان ا ا اقا ر راز : «رحم الله 
ey‏ زا 
عينا معينا ) « قال : فشربت » وأرضعت ولدها » فقال ها الملك : لا تخافوا 
الضيعة » فان ها هنا بيت الله يبتنى هذا الغلام وأبوه » وان الله لا يضيع أهله › 
وكان البيت مثل الرابية » تاتيه السيول فتاحذ عن يينه وشاله » . 


وقد روى السيوطى فى الجامع الصغير حديثا هذا نصه : ( ماء زمزم لما 
شرب له : فان شربته » تستشفی به » شفاك الّه » وان شربته مستعیذا أعادك 
لله » ون شربته » تقطع ظمأك قطعه الله » وان شربته » لیشبعك » أشبعك الله 
وهی هزة جبریل » وسقیا إسماعيل ) . 7 


را) صحيح الى عبد الله البخاری » ج ٤‏ » ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ » وف هذا رد على آعداء الاسلام 
الذین يزعمون أن زمزم كانت موجودة. قبل وصول هاجر » وأن هاجر هی التى اكتشفتها ( تاريخ العرب العام » 
ص ۲۰ ) ۰ 

(۲) العجم الفهرس »> ج 4 »> ص ۰۲۷ رواه الترمذي باب الحج » ورواه امد بن حنبل » 
كا آورده الألباني فى صحیح الجامع الصغیر » ج ه » ص ١١5‏ بلفظه ر ماء زمزم لما شرب له ) ۰ انظر 
أيضا : تفسیر القران العظم » ج ۱ » ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 


١٠ 


مقام إبراهم عليه السلام : 

إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالین . فيه ایات 

عن جابر رضی الّه عنه : آن اللبی 2202 سين قدم مکة طاف ٠‏ الت 
سبعا » وأ القام فقرأ : # واتخذوا من مقام ابراهم مصلل 4 ۰۲۳ فصل حلف 
القام » ثم ألى الحجر فاستلمه . رواه الترمذی وقال حديث حسن صحیح . 

والمراد بالقام الحجر الذی كان إبراهم عليه السلام يقوم عليه لبناء الکعبة . 
لا ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيصفها 
بيده » لرفع الجدار » وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول 
الكعبة » وهو واقف عليه . كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها وهكذا 
حتى تم جدران الكعبة . وكانت اثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا معروفا 
تعرفه العرب في جاهليتها وغذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة : 

وموطىء إبراهم فى الصخرة رطبة 2 على قدميه حافيا غير ناعل 

وقد أدوك السلمون ذلك فيه ایضا کا قال عبد الل بن وهب آبرنی پونس 
بن يزيد عن ابن شهاب أن آنس بن مالك حدثهم ‏ قال : رأيت القام فيه أصابعه 
عليه السلام وأخمص مه لد أذهبه مسح الناس بايديهم . 

وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأم قبلها . وقد ذكر من رأى أثر 
عقبه وأصابعه فیه » فما زالت هذه الأمة هسحونه حتی احلولق وافحی . 

وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الکعبة قديما » ومکانه معروف الیوم إلى 
جانب الباب مما يل الحجر » يمين الداخل من الباب » فى البقعة المنفصلة هناك . 


وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » 


(۱) ال عمران : ٩۷‏ تفسير القرآن العظم ج ۱ ص ۳۸۵-۳۸۳ . 
(۲) البقرة : ۰۱۲۵ تفسیر القران العظم ‏ ج ۱ » ص ۱۷۱-۱۸ . 


أو أنه انتبى عنده البناء فت ركه هناك . وغذا - والله أعلم - أمر بالصلاة هناك عند 
لفرت من الطواف . وثابت أن يكون عند مقام إبراهم حيث انتبى بناء الكعبة 
ولا أخره عن جدا زک یعس اس ا 
الأئمة الهدین والخلفاء 0 الذین آمر نا باتباعهم » وهو أحد الر جلین 
اللذين قال فييما رسول الله عو : « اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر ) . 
وهو الذی نزل القران بو فاقه فى الصلاة عنده » وفذا لم ينكر يدكر ذلك ا 
من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ,۱ . 


اسر : 
وهو جزء من الکعبة » کا ورد بذلك الحديث عن رسول الله هم لعائشة 


) صلی فى فى احجرن فان قومك استقصروا ( أى تركوا منه جزءا وهو الحجر‎ ١ 
) من بناء البيت حين بنوه‎ 


وكانت قريش قد بنت البيت قبل مبعث رسول الله عَم بخمس سنين » 
وأبت أن تخل فى بنيانها من کسبها لا طيبا » لم يدل فبا مهر بغى ولا بيع 
ربا » ولا مظلمة أحد من الناس ٩‏ . 

e 
» فحینعذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض » وبناها على قواعد إبراهم عليه السلام‎ 
ال فيا الحجر » وجعل غا ابا شتا وبا غريا غر ملصقين الأرض ۴ حع‎ 

ذلك من خالته عائشة تشه أم المؤمنين عن رسول الله َه وم تزل كذلك مدة إمارته 
حتى قتله الحجاج » فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك 
کا قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه (؟ . 


(۱) تفسير القرآن الغظم » ج ۱ » ص ۱۷۰ . 
(۲) تفسير القران العظم » ج ۰۱ ص ۱۸۰ . 
(۳) تفسير القران العظم » ج 1١‏ ء ص ۱۸۱ . 


1۲ 


الصفا والمروة : 

وقد ورد ذکرهما نی قوله تعل : 

لإ إن الصنا والمروّة من شعاثر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهمّا وَمَنْ صو ع یر | فان الله شاكر علم 4( . 

کا ورد تعريف ها فى حديث لرسول الله عه » يتحدث فيه عن هاجر 
والدة إسماعيل عليه السلام وهی تبحث عن انا 

دعر الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه » ثم استقبلت 
ل ا یی بای یاهب 
اا 2 ت ادو شات يا رت و ری اه در 


دم ۳ 
ولكن هل البيت الآن على افيتة » التى أقام قواعدها . إبراهم عليه 
السلام ؟ 


امیت الان لیس عل افك التی کان علیها آیام إبراهم عليه السلام » 
والدليل 5 و لو لا أن قوْمَكَ خدیو عَهّد بجاهلية » لأنفقت 
کنز الكعبة فىَ سبيل الله »> ولجعلت بابها بالأرض » ولأدخلت فيا 
من الحجر ) (). 


(۱) البقرة : ١58‏ » تفسير القران العظم » ج ۱ ۰ ص ١98‏ وما بعدها . 

(؟) صحيح ای عبد الله البخارى » ج ٤‏ . ص ۱۷۲ - ۱۷۵ . 

(۳) تفسير القران العظم » ج 1١‏ . ص ۱۹۹ . 

(4) صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ۷٦‏ - ۰۷۷ تفسير القران العظم » ج ١‏ ص ١8١‏ . 


۱۳ 


) لولا أن الناس حدیثو عهدهم بالكفر » وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنيانه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع » ولجعلت لها بابا يدخل 
الناس منه » وبابا يخرج منه ) ( . 


EERE Aa نفام‎ 

لتالية : بناء مربع الشكل » يدخل فيه منطقة الحجر الحالية » وكان له بابان : بابا 

شرقيا » لدخول الناس » وآخر غربي » روج الناس منه » وكانت أرضية البيت 
مستي فو اران وهو امعان الذى بنى عليه إبراهم عليه السلام . 


N لله مادو وول‎ kS 

و یا عائشة لولا أن قومك حدیئو عهد E‏ بالبیت فهدم 
فأدخلت فيه ما حرج منه » وألزقته بالارض » وجعلت له بابين : بابا شرقيا » 
وبابا غربیا » فبلغت به آساس إبراهم » () . 

والحديث الرابع 

ويا عائشة. لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك ولیس عندی من النفقة 
ما يقوى على بنائه ) » ( لأنفقت كنز الكعبة فى سبیل الله » ولهدمت الكعبة » 
لها بالأرض » ( ثم لها على آساس إبراهم ) ۰ وجعلت ها بايين : باب 
شرقیا ( یدخل الناس منه ) وبابا غربیا ( يخرجون منه ) » ؛ ( وآلرتتها بالارض ) » 
وزدت فيا خمسة أذرع من الحجر » » ( وفى رواية : ولأدخلت فيا الحجر ) ۰ فإن 
قريشا اقتصرتها حیث بت الكعبة ( فإن بدا لقومك من بعدّى أن ينوه فهلمى 
ا ال ار 


E ) بن‎ OT 


(۱) الصدر السابق » ج ه . ص 75 . 
(؟) صحيح الجامع الصغير ۰ وزيادته ( الفتح الكبير ) » ج . ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
۳( سلسلة الاحادیث الصحيحة الحلد الاول اوا 1۸ - 1۹ 6 حدیث رقم ٩۳‏ 


قصرت بهم النفقة » قلت E‏ ال TT‏ 
لیدخلوا من شاءوا » ويمنعوا من شاءوا ( وف رواية : تعززا أن لا يدخلها إلا 
من أرادوا »> فکان الرجل ذا آراد آن يلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد 
أن يدحل دفعوه فسقط ) » ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية 2 
فأخاف أن تنكر قلوبهم > لنظرت أن ن أدخل الجدر فى البیت » وأن آلزق بابه 
بالأرض ) . فلما ملك ابن الزبير هدمها » وجعل ها بابين ( وف رواية : فذلك 
الذى حمل ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر » وقد. رأيت أساس 
ابراهم عليه السلام أحجارا متلاحمة كأسنمة الابل متلاحكة (© . 

وذهب الألبانى إلى أن من فقه الحديث 

00 الكعبة الشرفة بحاجة الآن إلى الاصلاحات التى تضمنا 
الحديث لزوال السبب الذى من أجله ترك رسول لذ مجه دلق وهو آن تفر 
ار ای وی وین 
العلماء آن النفرة التق حشیها رسول الله عله » أن ینسبوه إلى الانفراد بالفخر 
دومم . 

ويمكن حصر تلك الاصلاحات فیما یل : 
۱ - توسیع الكعبة وبناژها على أساس | براهم عليه الصلاة والسلام وذلك بضم 

نحو سبعة أذرع من الحجر . 
؟ - تسوية أرضها بأرض الحرم . 
۳ - فتح باب اخر ها من الجهة الغربية . 
4 - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظم وتيسير الدخول إليها والخروج منها 


لكل من شاء 29 . 


)۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة » انجلد الأول » ص ۸" - و 
وأبو نعم في الستخرج » والسانی » والترمذی وصححه » والدارمي » وابن ماجه » ومالك والأزرقي 
في آخبار مک وأحمد . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ج ١‏ من الجلد الأول » ص ۷۱ - ۷۲ . 


الثانی : أن القيام بالاصلاح إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر منه وجب 
تأجيله » ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة : دفع المفسدة قبل جلب المصلحة . 

مكة فى حماية الله سبحانه وتعالى : 

ومكة فى حماية الله سبحانه وتعالى ) ولذلك فإن الدجال لا يستطيع 
دخولها » کا ورد فى حديث محمد عه عن فتنة الدجال : « وأنه لا يبقى شيء 
فى الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتهما من نقب من أنقابهما 
إلا لقيته الملائكة بالسیوف صلتة » (۱) 

وقال رسول الله عي بعد فتح مكة : 

و لا تغزی مكة بعد الیوم إلى يوم القيامة ) ( . 

يا أن رسول الله له بين أيضا فضل مكة فى قوله : « الوزن وزن أهل 
مكة » والمكيال مكيال أهل المدينة » 9) . 

کا ورد ف فضل البيت أحاديث منها : « من طاف فى هذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة » لا يضع قدما » ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة » وكتب له بها حسنة ) (*) . 

و من حلف فلیحلف برب الکمبة » 0 وها دلیل عل فضل بیت الله 
تمال . 


ومن قطع سدرة صوب الله رأسه ف النار ( يعنى من سدر 
الحرم ) ) 29 . 


. ۲۷۵ ص‎ ۰ ٦ صحيح الجامع الصغير وزيادته » ج‎ )١( 

(۲) الصدر السابق » ص ۱۰۳ . 

۳( صحيح الجامع الصغير وزيادته › جد" ص .١١١‏ 
3 صحیح الجامع الصغیر » ج ۵ » ص ۳۲۰ . 

(ه) الصدر السابق » ص ۲۸4 . 

89) سلسلة الأحاديث الصحيحة اجلد الئان » ص ۱۷۳ + حدیث 1۱4 . 


١15 


وفى الصحيحين » واللفظ لمسلم » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال 
e‏ امور ا ای رواد رو 
استنفرتم فانفروا ) . وقال یوم فتح مکة TEE‏ الله يوم خخلق 
السموات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه ین 
قبل » ولم يحل لى الا فى ساعة من نهار » فهو حرام حرمة الله إلى يوم القيامة › 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده » ولا یلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختى 
خلاها » » فقال العباس : يا رسول الله إلا الاذحر فإنّه لقینهم ولبيوتهم » فقال : 
+ الأذبر » . وهما عن أهى هريرة مثله أو نحوه » وطما واللفظ لمسلم أيضًا 
عن ای شرج العدوى أنه قال او ا عر 
رئذن ل ا الاس أن أحدثك قولا قام به رسول الله عه يه الغد من يوم الفتح » 
سعته آذنای ووعاه قلبی وأبصرته عبنای سین تکلم به » زنه حمد ال » وآتی 
عليه ثم قال : لي ا ل اي 
0 ما . أو يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص 
شغال رسول: الف ا نويا اقلا له : إن الله أذن لنبيه » ولم يأذن لكم » وإنّما 
أذن لى فیبا ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها متها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ 
الشاهد الغاب ) ) . فقیل لأى شرج : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم ذلك 
منك يا آبا شرج » إن الحرم لا يعيذ عاصیا ولا فارا بدم » ولا فارا بجزية . 


ET 
. )( لاج أن يحمل السلاح بمكة ) رواه مسلم‎ 

منى ( وما : العقبة - الجمرة الوسطى - الجمرة الصغرى ) . 

الزدلفة ر وبا المشعر الحرام ) 

عرفة ( وهى خارج الحرم ) 


وقد وردت أسماء بعض هذه المواقع فى القران الكريم » والبعض الآخر فى 
اكيت انعر 


(۱) تفسير القران العظم » ج ۰۱ ص 84” . 


فقد وردت تسمية المشعر الحرام فى قوله تعالى : 


# ليس عليكم جناح 5 ترا فاد من الكو فاد افضثم من 
عات » فاذكروا الله عند المشعر الخحرا م » واذكروه کا هداک » ون کثثم من قبله 


لمن الضالين 00 . 
قول اف ابن كام 


وهى عمدة ا . وهذا TT‏ 
الثورى عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال : سمعت رسول 
الله ع يقول : « الحج عرفات - ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة ‏ فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا 
إثم عليه ) . 

وروى الإمام ام ا ل و 
اللا فا نيك رل م إلى الصلاة فقلت 
یا رسول الله » إِنّى جعت من جبل طیء » آکللت اک 
والّه ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله 
ا : « من شهد صلاتنا هذه » فوقف حتی ندفع ‏ وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارا » فقد تم حجه ‏ وقضی تفثه ) () . 

وفى حدیث لجابر (۳) عبد الله الطویل : « فلم يزل واقفا بعرفة حتی غربت 
الشمس » وبدت الصفرة قلیلا حتی غاب القرص ‏ وآردف آسامة خلفه » ودفع 
رسول الله َه وقد شنق للقصواء الزمام حتی أن رأسها ليصيب مورك رحله » 
ویقول بيده المنى : « آیها الناس » السكينة السكينة » كلما أق جبلا من الجبال 


(1) البقرة : ۰۱۹۸ تفسیر القران العظم » ج ۰۱ ص ۲:۰ . 
(۳۲( رواه مد وأهل السنن » وصححه الترمذی › تفسیر القران العظم » ج ۱ ۰ ص ۲:۱ . 
(۳) فى صحیح مسلم ؛ تفسیر القران العظم » ج ۱ ۰ ص ۲۱ . 


۲۱۸ 


١ع‏ ا وک یی تست ندع ات تم ال سا لخر تام ردان 
واحد وإقامتين » ,ولم يسبح بينهما شىء » ثم اضطجع حتی طلع الفجر » فصلى 
الفجر حين تبين له الصبح باذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أق المشعر الحرام » 
فاستقبل القبلة » فدعا الله وكبره وهلله » ووحده » فلم يزل واقفا حتی أسفر 
جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس (2) . 

وی الحديث وردت روایات نعرف ما بقية مواقع المناسك » داحل 

الحرم : 

فحينا دعا إبراهم عليه السلام : 4# ربنا وأرنا مناسکنا 4 فأتاه جبريل » 
فأق به الییت فقال : ارفع القواعد . فرفع القواعد » وأتم البنیان » تم آخذ پیده + 
0 به إلى الصفا . قال : هذا من شعائر الله . ثم انطلق به 

لى المروة » فقال : وهذا من شعائر الله . ثم انطلق به نحو منى » فلما كان من 

ل و با یز 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطی » فلما جاز به جبریل وإبراهم قال له : كبر 
وازمه » فكبر ورماه . فذهب الخبيث إبليس » وکان الخبيث آراد أن يدخل في 
الحرم شیا » فلم يستطع , فاخذ بيد إبراهم حتى أن به الشعر الحرام » فقال : 
هذا الشعر الحرام » فاخذ بيد إبراهم حتى أ به عرفات » قال : قد عرفت ما 
آريتك ؟ قالها ثلاث مرات » قال : نعم () . 

وروی الامام أحمد أن ابن عباس رضى الله عنما قال : لما أمر إبراهم عليه 
السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهم عليه الصلاة 
والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين 
وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له : يا أبت » له ليس لي 
ثوب تكفننى فيه غيره » فاخلعه حتى تكفننى فيه فعالجه فنودی من خلفه : 


ی ن العظم » ج ۱ ص ۲۱ . 
(۲) تفسير القر ن العظم » ج ۱ )> ص ۱۸-۱۸۳ . 


لإ أن يا إبراهيم قد صدقت الرژیا ؛ > فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيض أقرن 
آعین . قال ابن عباس : لقد ر عا ذلك الضرب من الکباش 107 


(1) تفسير القرآن العظم » + ء » ص ١١‏ + هذا هو تاريخ حرم الله الآمن » وبيت الله العتيق . 
الكعبة المشرفة » يا أساتذة التاريخ » یامن تحسبون على الامة الإسلامية ( انظر محمد مبروك نافع » عصر ما قبل 
الاسلام » ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۱۳۰) . 


۱۳۰ 


الجزء الثالث 
الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة 


يقول الله سبحانه وتعالى ل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 


حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 4( . 

أى أن مكة صارت حراما شرعا» وقدرا بتحريم الله ها » کا ثبت 
es‏ ا عات كان : قال رسول الله ع يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » > فهو حرام ڪر مة الله 
ال بوع .القيامة لا بعضد شوکه» ولا سس Us‏ ولا ALE‏ 
إلا من عرفها ‏ ولا منتى خلاها ) () . 

هلا فا طون ال تیه وو ها بو کدی ال سكا و 
ا التحريم هذا البلد من قبل الله 
تعالى لا يتعارض مع ما ورد فى حديث محمد َيه : « أن إبراهم حرم مكة ودعا 
لأهلها ) ۰ الح الحديث ) 


راهم ۱ ل رم ولا حال إلا بإذن ۵ وتوجیه 1 لله ؛ 0 هن 
م الا لا لا اه 


. ٩۱ : الل‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظم » ج ۲» ص ۰۳۵4 نفس المصدر السابق » ج ۰۱ ص ۱۷۳ 
وما بعدها» ص ۳۸۲ - ۳۸٤‏ . 

(۳) سورة البقرة : ۰۱64 ۰۱۵۰ ۰۱۹۱ ۱۹۰ . التوبة : ۳۸ . الاسراء : ١‏ » الحج : ۳۵ 

(۶) عن عبدالله بن زید بن عاصم رضی الله عنه ( انظر مختصر صحیح مسلم » ص ۰۲۰۳ حدیث 
2 

* وق هذا المعنى قال رسول الله عله : « اللهم إن إبراهم حرّم مكة فجعلها حراما ؛ وإفى حرمت 
المدينة ما بين مأزميها ( أى طرفيها ) أن لا يراق فيه دم » ولا يحمل فيبا سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شجرة الا 
لعلف » اللهم بارك لنا ۰ إلى اخر الحديث » رقم ۱۲۸۲ صحيح الجامع الصغير . 

۱۳ 


فيها وتحريمه إياها وأنها لم ترل حراما عند الله قبل بناء إبراهم عليه السلام لما 
( تفسير القران العظم » ج ۱ ۰ ص ۱۷۶ ). 

ففيه يأمن الإنسان » وفيه يأمن الطير والحيوان » بل وفيه يأمن النبات (0) » 
وفیه تصان الأمانات وتصان اطرمات » والّه على ما یشاء ویشتار و 
الامام | الحافظ ابن كثير إلى أن لا يجوز حمل السلاح بمكة استناداً ال حدیث 
رسوك الله لط ىمسو مسلم :: ولا حل لاجد. أن ن يحمل بمكة السلاح 
( تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۱۷ ۰ ۳۸٤‏ ). 

ولا عجب فى ذلك » فهذه البقعة من الأرض هی موضع بيت الله العتيق » 

بيت الخالق العظم الحبار القهار » مالك الملك » ذى الجلال والإكرام ومن اوقد 
اا نوا عر وجل ‏ ما سهتی ارش طلات ال » ظلم 
الانسان لاخیه | الانسان » بصورة لا تحدث فى عالم | لحيوان » فجعل الله البیت 
الحرام ملاذا وأ منا وطمائينة » یبرع إليه الانسان » فیسکب بين یدی الله العبرات 
مستنجدا ومستغيثا من ظلم الانسان لاخيه الانسان . 


هذا الحرم الامن » يحوى بيت الله العتيق » الذی جعله الله قبلة للمسلمين . 
وأوجب على المسلمين أن یتوجهوا إليه كل يوم فى صلواتهم على الاقل كل يوم 
إسماعيل عليه السلام . 

© قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
شطر المسجد ارام » وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره 4 () . 

ولمّا كان هذا الحرم الآمن .... لما كان هذا البلد الأمين ..... لمّا كان 
بیت الله العتیق .... حراما لالط بیت الّه الواحد الصمد ‏ الذی جعله ال عتقا 
یشیرق فیس سل سطان الف ع ان تالف ره امه اه وان 


(۱) ففى الحديث عن رسول الله عله : « من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار » ( يعنى من 
سدر الرع) سلسلة الاأحادیث الصحيحة , امحلد الثای » ص ۱۷۳ ۰ حدیث 1۱ . 
(؟) البقرة : 3١45‏ . 


۱۳ 


سبحانه وتعالى أن يحدد : 
الذين يمنعوك » ما هی اطيئة الت يكون علا من يدخلون إلى حرم الله الامن » 
وكيف يتعبدون إليه فى بيته وفى حرمه . 

ولما کان الله سبحانه وتعالى » قد أوجب حجه واعتاره لمن استطاع إليه 
سبیلا ؛ 

فقد حدد سبحانه وتعالى » كيف يتعبد العبد إلى ربه داخل بیته » وماذا 
یفعل العبد ليصح حجه » وماذا یفعل لتصمّ عمرته » ولمّا كان ذلك هو بيت الله 
العتیق و جر مه الامن + وآن الذی یقصده . إنما يطلب القبول ولا جر من انلهج 
فانه سبحانه وتعالى لم يجعل لاحد عليه سلطانا » وهذا هو التحرر الحقيقى » وهي 
اللحظة التی یصبح فما الانسان المسلم عبدا لله » لله فقط » حينا یتحرر من نير 
العبودية لغیر الله عز وجل . 

ولا كان ذلك بيت الله العتيق » فليس لأحد أن يحول بين الناس وبینه » 
لان الله جعله للناس » سواءا القم فيه » والطارىء عليه . لا يمنع عنه أحد 
ودلا لک ا والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد *# () » هكذا آراد الله سبحانه وتعالى لبيته العتيق وحرمه الآمن » وهكذا 
كان وسيكون على مدار تاريخ البشرية » بإذن الله . 

ولمّا كان بيت الله العتيق وحرمه » هو مكان للعبادة بمفهومها الشامل › 
عليه » وعلى كل إمام مسلم » یل هذا البيت أن يقم هذا البيت على التوحید ‏ 


o : اج‎ )۱( 


ويغيرون الأساس الذى قام عليه » ويتوعد من يريد اعوجاجا فى هذا الهج 
الستقم بالعذاب الألم 9 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والسجد الحرام 
الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب ألم . وا ی 
للطائفين والقائمین وال ررکم السجود ‏ وأذن فى الناس بالحج یأتوك رجالا وعل 
كل ضامر يأتين من کل فج عمیق ‏ () . 

ولقد كان هذا المح الذی شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل انحاولات 
البشرية فى إيجاد منطقة حرام » يلقى الناس فيها السلام » ويآمن فيها التخاصمون » 
ف افا ترا 


. ۲۱۵ - ۲۱۳ الحج: ۲۵ - ۲۷ » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ )١( 


۱۳ 


الفصل السادس 


اجزء الأول 


« ثم أمر إبراهم عليه السلام - بانى البیت - إذا فرغ من إقامته » 
ال الم اه ال بیت الله 
الحرام » ووعده أن يلبى الناس دعوته 2 فيتقاطرون على البيت من كل فج » 
0 م ۰ و وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 

۱ م ل ل 
وما تزال آفقدة من الناس تهوی إلى البیت الحرام » وترف إلى رؤيته والطواف 
ا الغنى القادر الذی يجد الظهر یر کبه ووسيلة ال ركوب الختلفة تنقله ع 
والفقير المعدم الذى لا يجد إلا قدميه . وعشرات الألوف من هؤلاء يتقاطرون 
من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التى أذن بها إبراهم - عليه السلام - 
منذ الاف الاعوام .. 

ويقف السياق عند بعض معام 0 

0 ا الله فى ا 

a‏ . فالحج موسم ومؤقمر . احج موسم 

)۱( الحج : ۲۷ » كل ضامر جهده السير من الجهد والجوع . تفسير القرآن العظم » ج ۳ 


AS 
. ۲۱۷ - ۲۱ الحج ۲۸ - ۲۹ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۳ ص‎ )۲( 


تجارة وموسم عبادة . والحج مؤّتمر اجتاع وتعارف » وموغر تنسيق وتعاون . 
ل ل ل م 
و . أصحاب السلع والتجارة يجدون فى موسم الحج سوقا ر رائجة » حيث 
تجبى إلى البلد ارام نمرات كل شيء ۳ من أطراف الأرض » ويقدم الحجيج 
سل فج ومن کل قطر: ومهم من رات بادم ما تفر ی أرجاء الأرض 
فى شتى المواسم » > يجتمع كله فى البلد ارام فى موسم واحد . فهو موسم جارة 
ومعرض إنتاج » وسوق عالية تقام فى كل عام . 
وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهی تستشعر قربها من الله فى بيته 
ارام وحن ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التى تحوم عليه وترف 
کالاطیاف من قريب ومن بعید . 
طیف ابراهم الیل - عليه السلام - وهو يودع البیت فلذة کبده 
ا ی آکنت من شرب 
بواد غير ذى زر ع عند بيتك الحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس تبوی 
إلبهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4# .. 
وطيف هاجر » وهی تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع فى تلك الحرة 
الملتهبة حول البيت » وهی عبرول بين الصفا والمروة وقد نبكها العطش » وهدها 
الجهد . وأضناها الإشفاق على الطفل .. ثم ترجع فى الجولة السابعة وقد حطمها 
اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدى الطفل الرضيع الوضيىء . وإذا هى زمزم . 
ينبو ع الرحمة فى صحراء الياس والجدب . 
وطيف إبراهم عليه السلام وهو يرى الرؤيا » فلا يتردد فى | التضحية بفلذة 
كبده » ويمضى فى الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : 9 قال يا بنى إِنّى أرى 
فى النام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4 فتجيبه الطاعة الراضية فى إسماعيل 
- عليه السلام - 9 قال ايك افعل ما تم ستجدنی آن شاء اد 


)۲( الصافات : ۱۰۲ . 


۱۳۹ 


من الصابرين © (۱) .. وإذا رحمة الله تتجلى فى الفداء 95 وناديناه أن يا إبراهم قد 

صدقت الرؤيا لا كذلك نجرى الحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين . وفدیناه بذبح 
عم( 

وطیف ابراهم وإسماعيل - علیهما السلام - یرفعان القواعد من البیت فى 
إنابة وحشوع # ربنا تقبل من نك أنت السمیع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذریتتا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا إنك أنت التواب 
لا 

و هذه الأطياف وتلك الد کریات ترف وا د 
عبد المطلب وهو ينذر دم اب بنه العاشر ! ن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . 
وإذا عبد المطلب حريصا على الوفاء بالنذر . وإذا قومه من حوله يعرضون عليه 
فكرة الفداء . وإذا هو يدير القداح حول الكعبة » ويضاعف الفداء » والقدح في 
كل مرة يخرج على عبد الله » حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هی الدية 
المعروفة » فقبل منه الفداء » فينحر مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع فى رحم 
امنة آطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - مد رسول ال عم م وت ۲ 
فكأنما فداه الله من الذبح لهذا القصد العظم الكريم الكبير . 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله عه وهو يدرج 
فى طفولته وصباه فوق هذا الثرى » حول هذا البيت ... وهو يرفع الحجر الاسود 
بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التى كادت تنشب بين القبائل وهو 
يصلى ... وهو.يطوف .... وهو يخطب ... وهو يعتكف ... وان خطواته عليه 
الصلاة والسلام لتنبض حية فى الخاطر » وتتمثل شاخصة فى الضمير » يكاد الحا 
هناك يلمحها وهو مستغرق فى تلك الذكريات ... وخطوات الحشد من صحابته 
الكرام » وأطيافهم » ترف » وتدف » فوق هذا الغرى » حول ذلك البيت » تكاد 
تسمعها الاذان وتكاد تراها الابصار . 

(۱) الصافات : ۱۰۲ 


(۲) الصافات : ۱۰۳ - ۱۰۵ ., 
وم البقرة : ۱۲۸ . 


والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . موغر يجدون فيه 
أصلهم العریق الضارب فی آعماق الزمن منذ آبهم ابراهم الخليل # ملة أبيكم 
إبراهم هو سمام المسلمين من قبل وفي هذا كن ارس سويد کم 4 . 
ويجدون محورهم الذى يشدهم جميعاً إليه . هذه القبلة التى يتوجهون إليها جميعاً 
ويلتقون عليها جميعاً ويجدون رايتهم التى يفيعون إليها . راية العقيدة الواحدة التى تتواری 
فى ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويجدون قوتهم التى قد ينسونها حيناً . 
قوة التجمع والتوحيد والترابط الذی يضم الملايين . الملايين التى لا يقف فا أحد » 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد ... راية العقيدة والتوحيد . 


و هو مور للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط و تو حید القوی . وتبادل 
النافع والسلع والعارف والتجارب . وتنظم ذلك العام الاسلامی الواحد الکامل 
المتكامل مرة فى كل عام . فى ظل الله . بالقرب من بيت الله . وفی ظلال 
الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة 5 2 مكان » 

فذلك إذ يقول الله سبحانه : 8 ليشهدوا منافع هنم 4 ... كل جيل 
بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته » وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم 
أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم عليه السلام - أن یرذن به فى الناس . 

- ویضی السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها - 

فو ويذكروا 0 الله فم يام E‏ غل ما رزتهم * من جبيمة 
SS‏ 0 2 الأن ١‏ لوج سای 
ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز فى عملية 


(۱) احج : ۷۸ ؛ تفسیر بر القران ا ۱ 

22 احج : ۲۸ 4 عن ابن عباس عن النبى عفد لله قال : « ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه 8 قالوا 
ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد فى سبيل الل إلا رجل بخرج ويخاطر بنفسه وماله فلم يرجع شىء 
رواه آحمد وأبوداود والترمذی » تفسير القران العظم .ج ۳ : ص ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ۰ 


۱۳۸ 


النحر هو ذكر اسم الله على الذبيحة . وكأتما هو الهدف المقضود من النحر 
لأ النحر ذاته . 

والنحر ذكرى لفداء إسماعيل - عليه السلام - فهو ذكرى لاية من ايات 
الله وطاعة من طاعات عبديه إبراهم وإسماعيل - عليبما السلام - فوق ما هو 
صدقة وقربى لله بإطعام الفقراء . وبهيمة الانعام هى الابل والبقر والغنم والمعز . 

فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير 4 )١(‏ .. 

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو للاستحباب . 
أما الأمر بإطعام البائس والفقير منها فهو أمر للوجوب » ولعل القصود من أكل 
صاحها منها أن يشعر الفقراء نها طيبة كرية . 

وبالنحر ینتبی الاحرام فيحل للحاج » حلق شعره » أو تقصيره » ونتف 
شعر الابط » وقص الاظافر والاستحمام . ما كان ممنوعا عليه فى فترة الاحرام . 
وهو الذی يقول عنه 9 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 4 التی نذروها 
من الذبائح غير المحدى الذى هو من ار کان احج ۾ وليطوفوا بالبيت 
العتیق 44 ۲۳ .... طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهى شعائر احج . 
وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام » أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار وأعفاه 
الله من البلى والدثور » فما يزال معمورا منذ ابراهم - عليه السلام - ولن يزال . 

تلك قصة بناء البيت الحرام » وذلك أساسه الذى قام عليه ... بيت آمر الله 
خليله إبراهم - عليه السلام - بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك وأمره 
أن يؤذن فى الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله - لا أسماء الألحة المدعاة - 
على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . ويأكلوا منبا ويطعموا البائس الفقير على اسم الله 


دون سواه .. فهو بيت حرام » حرمات الله فيه مصونة - وأوها عقيدة التوحيد › 


(۱) اج : ۲۸ . 
(۲) اج : ۲٩‏ . 
(۳) اج : ۲۹ . 
۱۳۹ 


وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود - إلى جانب حرمة الدماء ع 


ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا 
ما يتل علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين 
به » ومن يشرك بالله فكائما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوی به الريم فى مكان 
0 ا 
يتحرج » هو الضمير الذى يتطهر » والحياة التي ترعى فیها حرمات الله هى الحياة 
التى يأمن فيها البشر من البغى والاعتداء » ويجدون فیپا مثابة أمن » وواحة سلام » 
ومنطقة | طمئنان )20 . 


(0) الحج : ۳۰ سكلور 


(؟) فى ظلال القران » المجلد الرابع » ص ۲4۱۵ . 


١6 


وت 


الجزء الثاني 
معام يرسيها نسك الحج فى حياة الأمة السلمة 


واحج بناسکه رمز على استسلام الانسان لله إذا بلغه مر الله بواسطة 

رسوله » اذ ینفذ الامر بصرف النظر عن العتی العیل غذا الامر . 

وما الطواف » والوقوف » والسعی » واخلق » والتقصیر وغیرها 

من أعمال الحج » إلا رمز استسلام السلم لأمر الله دون نقاش . 

وهو رمز على ارتباط هذه الأمة بأبيها إبراهم عليه السلام حيث يي 

شعائره » وتطوف البيت الذى بناه . ۰ 

وهو رمز علی وحدة الامة الاسلامية » بصرف النظر عن الاجناس والأٌلوان 

و وت السلمین نابعة من عقيدتهم ودينهم وشریعتهم . 

: الاسلام‎ yT 
e فهو الظهر العمل للأخوة‎ 

مر 0 

وهو المظهر العمل للمساواة بين الشعوب إذا دحلت ف الاسلام . 

وهل الطهر العملی لقوله تعالى  :‏ وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا % . 

ی د 

وهو المظهر العمل لخضوع المسلمين جميعا لسلطة سياسة واحدة( .. 

والحج مدرسة يرتفع بها المسلم إلى افاق أرق وأعلى 

يتعلم بها على بذل الجهد مع الصبر « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » 


ویتعلم با ان يعيش فى عبادة دائمة . 
)١(‏ سعيد حوى , الاسلام » + ۱ ص ١75‏ - ۱۸۰ . 


۳۱ 


۱۳ 


ویتعلم بها أن يكون لطیفا مع المؤمنين رحبا بهم . 

ويتعلم بها كبح عواطفه » وإلجام نزواته . 

ويتعلم بها دروسا من الاعشیشان والقسوة . 

ويتعلم بها دروس العبودية لله . 

ويتعلم بها كيف ينفق فى سبيل الله دون مقابل . 

ويتعلم بها كيف يعظم ما عظمه الله » وكيف يحقر ما حقره الله . 
ويتعلم بها أن يعادى من عادى الله » وأن يوالى من والى الله . 

والحج يحيى فى نفس الإنسان مشاعر كثيرة 

فون فیه مشاعر العطف عل السلمین » والانتصار ماعا ومشاعر 
الجيل الاسلامی الأول الذی عاش هنا . وحياة الاضطهاد من أجل العقيدة 
التی عاناها . 

ومشاعر الولاء لله والرسول والومنن . 

ومشاعر التجرد عن الدنیا » والاقبال على الاخرة . 

ومشاعر العزم على فتح صفحة جديدة مع الله . 

وف کل فعل من آفعال الحج عظات ومعان » إذا تحسسها الانسان ولدت 
معه مفاهم ربانية أكثر » وسلوكا إسلاميا أجود » وتأسیا برسول الله أعلى 
مجمع الناس عرفات قبل طواف ال ركن » حيث يجتمع فى يومه کل من نوی 
الحج » ليبداً کل الناس منطلقهم منه دفعة واحدة لتعظم البیت » ثم یزدلفون 
ومن مزدلفة ینطلقون إلى منی » ليرموا الجمار قبل أن یطوفوا معلنین 
أن عدو الله هو عدوهم » ويذبحون لله شكرا على أن أباح هم بهيمة 
الأنعام » ويحلقون استعدادا للطواف بنفوس نظيفة » وثياب نظيفة » ومنظر 
سس ل 


ويخرج الانسان من هذه الرحلة وقد ولد من جديد » ويرجع مرة ثانية 
ليرمى الجمار معلنا الشيطان بالعداء أولا واخرا . 


5 - والحج عودة بالمسلمين إلى مراكز الاسلام الأولى » دين ابراهم ومحمد 
عليهما السلام وجميع الأنبياء والمرسلين . فتقوى فى السلم رابطته بهذه 
المراكز » على أنها وطنه الروحى » وقبلته الوحيدة » ووجهة جسمه ‏ 
ومنطلق تطلعاته واماله » فيرجع منه وقد تغيرت كثير من معالم صورة ال حياة 
لديه . فبعد أن كان ارتباطه بمراكز الإسلام نظريا » أصبح حقيقة وواقعا . 
وحسا وعملا .وق التصوص التالية شارات لق تأمل : 
آولا : « قلت لان عباس یزعم توق آنه وا سعی بين الصفا والروة 

وأنه سنة . قال : صدقوا أن إبراهم لا آمر بالناسك اعترض له الشیطان » فسابقه 

فسبقه |براهم » ثم ذهب به جبریل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشیطان فرماه 
بسبع حصیات حتی ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطی » فرماه بسبع ثم تله 
للجبين » وعلى إسماعيل قميص أبيض قال . يا أبت إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه 
غیره » فاحلعه حتی تکفننی فيه » فعالجه ليخلعه » فنودى من خلفه أن يا إبراهم 
قد صدقت الرژیا » فالتفت إبراقام فإذا هو بکبش آبیض ‏ آقرن » أعين » قال ابن 
عباس : لقد رآیتّا نتتبع ذلك الضرب من الکباش . قال . ثم ذهب به جبریل 
إلى اجمرة القصوی فعرض له الشیطان فرماه بسبع حتی ذهب ‏ ثم ذهب به 
جبریل إلى منى . قال : هذا منى مناخ الناس » ثم آق به جمعا قال : هذا الشعر 

الحرام » ثم ذهب به إلى عرفة هل تدری لم ميت عرفة ؟ قلت لاء قال : 

إن جبريل قال لإبراهيم هل عرفت ؟ قال نعم فمن ثم ميت عرفة . هل تدرى لم 

كانت التلبية ؟ قلت وكيف كانت ؟ قال إن ابراهم لا أمر أن یوذن فى الناس 


١ 7” 


بالحج . حفضت له ابال رژوسها ورفعت له القری فأذن بالناس 
2 
انیا : روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 


رو ا الت بت و بعليو هذا الجر + ا كان محري عبطا 
من الجنة.» فرفع أحدهما » وسیرفع الآخر » فإن لم يكن کا قلت » فمن مر بقبرى 
فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب 

ل عمر") 

أن النبى يه أتاه فى مسجد منى رجل من الأنصار» ورجل 
من ثقيف » فقالا : يا رسول الله جثنا نسألك فقال 4م احبر كينا ما عدا 
الاق هن E‏ و لافقالا > ریا لوا سول ان 
للأنصارى - جتتنى تسألنى عن مخرجك من بيتك توم المسجد الحرام ومالك 
فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فما » وعن طوافك بين الصفا والمروة 
ومالك فيه » وعن وقوفك عشية عرفة ومالك فيه » وعن رميك الجمار ومالك 
فيه » وعن نحرك ومالك فيه » وعن حلقك رأسك ومالك فيه » وعن طوافك 
بالبيت بعد ذلك ومالك فيه . فقال : والذى بعثك بالحق لعن هذا جعت أسالك 
قال : فإنك إذا حرجت من بيتك توم البيت ارام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه 
إلا كتب الله لك به حسنة » وعا عنك خطيئة » وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق 
رقبة من بنى إسماعيل » وأما طوافك بين الصفا والروة كعتق سبعين رقبة » وأما 
وقوفك عشية عرفة فإن اال ليوط علدا قیامی ل N‏ 
عبادی جاءونى شعنا وغبر! من كل فج عميق يرجون جنتى . فلو كانت ذنوبكم 
كعدد الرمل أو كقطر المطر » وزید البحر لغفرتها . أفيضوا عبادى مغفورا لكم 
وعمن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 
هن اللو قات وا فرك کی للق عي ربك وان قان بر ااك دلق 


. 8 رواه ساس ال الوا ۰ امار‎ )١١ 


۱۳ 


بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف ولا ذنب لك يأق ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل 
فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضی ) (۱) . 

رابعا : « عن ابن مسعود رفعه : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الذنوب )ا ین ف لكر سس كد ودر لشي BS‏ 
إلا الجنة وما من موّمن يظل یومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه ) (۲) . 


د Su‏ کفارة نا بیهما 
واحج المجرور لیس له جزاء الا الجنة 

7 o 

) وعن إلى هريرة رفعه : - اخجاج و العمار و قد الله إن دعوه اجام 
وان استغفروه غفر لهم ) 

وبعد - فالحج إحياء لأخلد ذكريات ربانية عرفها البشر » ذكرى الأسرة 
التى لا تبالى فى الله توعد 3 کر الولد الذى يقدم نفسه قربانا لله » ذكرى 
eS‏ 
الفاتمة إل ال ۳ أخرج من جواره المستضعفون . 

O 9‏ اس سا eS‏ 
الإسلامية با فما من قوة أو خير » من ضعف أو جهل » من ذلة أو فقر من عزة 
او غنى » با فیها من کل شيء » لا تعرف کا تعرف فى الحج . 

والحج معول افدم الأول » فى كل حاجز یوضع بين أبناء هذه الأمة › 


۱ 


حاجز القومية ¢ والوطنية ¢ والمال والحاه ¢ والسلطان ۰ 3 هذا و بضربه واحدة 


(۱) رواه البزار والطبرانى فى الكبير عن ابن عمر 
ا مادق والنساق بلفظه . 
(۳) للستة لاا أبو داود . 


۱۳ ۵ 


من معول الحج العظم . 

والحج قبل هذا وبعده » طريق من طرق الخلاص من برائن الشيطان » 
إلى معية الرحمن . فالسلم الذى يرمى الجمرة قبل طوافه بالبيت » ثم يطوف 
بالبيت27 : ثم برجم ليرمى . لاشك أنه تحقق لو تأمل بقوله تعالی 9 فمن يكفر 
بالطاغوت ویوّمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع 


علم . 


)0 وفى الحديث عن رسول الله ع : « من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة »: 
حديث صحيح 1۲۹۵ ضحع :اناق و رواية أخرى « من طاف مبذا البیت اسیوعا فا حصاه 
كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يدفع آخری إلا حط الله بها عنه خحطيغة » وکتب له < نة ) حدیت مه حیح 


رق CÎ‏ صحیح اخامع الصغیر . 


۱۳۹ 


الجسزء الثالث 
اخسسسج 


الحج عبادة مقننة مشروعة ولیست عادة عربية قديمة(١)‏ أخذها محمد عة 
07 9ل أل يت وضع لي ی کا ارك وى لل فيه ایات 
eT‏ الله غنى عن العالمين 4 60 00 رسول الله عَم : 
« بنى الاسلام على خمس شهادة ا العلا ال آن مدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وایتاء الزكاة » وحج البیت » وصوم رمضان ا" 


وهو فرض مرة فى العمر لقوله يه : « الحج مرة » فمن زاد فهو 
تطوع » (8) . غير أنه یستحب تکراره کل خمسة أعوام » لقوله مه فیما يرويه 
عن ربه عز وجل « إن عبدا صححت له جسمه » ووسعت عليه فى العيشة یضی 
عليه خمسة آعوام لا یفد إلى روم ») ©) . 


)١(‏ وقد افتری هذه الزاعم الستشرقون الود والتصاری ووافقهم عليه الكثير من آبناء العرب 
والسلمین . انظر » تاريخ العرب الطول » ص ۰.۱۸۵ الدعوة إلى الاسلام » ص ۷ ۰ تاريخ القدن 
الاسلامی » ص ۳۸ ؛ ونحن مضطرون إلى إفراد جزء من رسالتنا هذه لوضوع الحج فى مواجهة کتب التاریغ 
ای یقت زمره هذا الركن من آرکان الاسلام . 

(5) ال عمران : ٩٩‏ . 


(۳) متفق عليه . 

(4) رواه أبو داود وأحمد والحاک وصححه . هذا الجزء منقول عن منهاج المسلم ط ۰۸ ۱۳۹5 
ص ۲۷ . 

(ه) ابن حبان فى صحیحه والبيهقي وتکلم فى سنده . 


۳ ۳ عم ان ارو 
له e‏ 
حکمتس | : 
زد تطهیر النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا 
لکر امة الله تعالى فى الد ر الاحرق لقوله 0 ( من حج هذا البیت فلم يرفث 
نا 


شروط وجوبهما : 


ویشترط لوجب الحج والعمرة على السلم الشروط الاتية : الاسلام والعقل 


الترغیب فى الحج والعمرة ده 

فعلهما » ودعا للا عون دل 
توله عي ( ا ١‏ أفضل الأعمال » إيمان بالله ورسوله » ثم جهاد فى سبيله » ثم حج 
مبرور » © . وقوله عه : « الحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة » (*) . وقوله : 
( جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج البرور » . وقوله : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بینیما » والحج المبرور » ليس له جزاء الا الجنة » (۷) . 


كا رهب الشارع من ترك الحج والعمرة » وحذر من التقاعس عن فعلهما 
جا لا مزيد عليه » فقال : « من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع 


رد البقرة : 195 . 
)۲( رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى . 
(۳) متفق عليه . 
(۶) متفق عليه . 
(ه) متفق عليه . 
)٩(‏ البخاری . 


۱۳۸ 


من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء وديا أونصرانيا » () . 


وقال على رضى الله عنه : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام 
و مج » لد علیهآذ هوت مود و نصا رك لزنه تال ۳ و مر 
تناس ححج البيت من اماك ی رمن كفر فإن الله غني عن العالمين 1 
«قال عمر رضی اه ما همین سای از له الامصا E‏ 
كل من كانت له جدة ولم جج فيضربوا عليه الحزية ما هم عسلمین : ما هب 
ا 


آرکان الحج والعمرة : 
والحج أربعة أركان » وهی الاحرام » والطواف » والسعى والوقوف 
بعرفة » فلو سقط منها ركن لبطل الحج . 
وللعمرة ثلاثة أركان » وهی الاحرام والطواف والسعى فلا تتم إلا بها . 
الركن الأول : 
واثرکن الاول من آرکان احج والعمرة الاحرام وهو نية الدخول 
فى النسك » الحج أو العمرة القارنة للتجرد والتلبية وله واجبات وسنن 
وحظورات » وهی : 
رل الو اجبات : 
الراد من الواجبات الاعمال التی لو ترك أحدها لوجب على تارکه دم 
أو صیام عشرة أيام إن عجز عن الدم » وواجبات الاحرام ثلاثة » وهی : 
١‏ - الاحرام من الیقات . 


۳ - التلبية . 


)١(‏ أحمد وأبو يعلى والبهقی وان كان ضعيفا » فان له متابعات حسن بها کا قال الش وكا 
(۲) الترمذی » ووصفه بالغرابة وهو غير مرفوع والوقوف أصح . 
زه رواه البييقي و سعید ف سئئة . 


١*6 


(ب) 


(ج) 


المسفاة : 

وهی الأعمال التى لو تركها الحرم لا يجب عليه فيا دم » ولكن يفوته 
بتركها اجر كبير وهی : 

. الاغتسال للاحرام‎ - ١ 

۲ - الاحرام فى رداء وإزار أبيضين نظيفين . 

]1 لصي وقوع الاحرام عقب نافلة أو فريضة . 

ه - تکرار التلبية وتجديدها . 

. الدعاء والصلاة على النبى رك عقب التلبية‎ - ٠ 

احظورات : 

هى الأعمال المنوعة والتی لو فعلها الحرم لوجب عليه فیپا فدية دم 
أو صیام أو طعام » وتلك الاعمال هی : 

5ك قطن رامن با قطان كانه + 

۲ - حلق الشعر أو قصه وان قل » وسواء کان شعر رأسه و غیره . 
۳ - قلم الأظافر » وسواء كان فى اليدين أو الرجلين . 

ا الط 

ه - لبس الغغيط مطلقا . 

فدية » وهى صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدا 
من بر » أو ذبح شاة » لقوله تعالى « فمن كان منکم مريضا أو به أذى 


۱ 


| 
2 کے ر7 ص 


من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك # (2©2 . وأما قتل الصيد 
ففيه جزاؤه بمثله من النعم ۲۳ » لقوله تعالى ف فجزاء مثل (© ما قتل من 
النعم » . وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دما » وهو ذبح شاة » 
وأما الجماع يفسد الحج بالرة » غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى 
صاحبه بدنة - أى بعير - فإن لم يجد صام عشرة أيام » وعليه مع ذلك 
القضاء من عام آخر لما روى الإمام مالك فى الموطاً أن عمر بن الخطاب 
وعلى بن آي طالب وأبا هريرة سكلوا عن رجل أصاب أهله وهو مرم 
بالحج ؟ فقالوا ينفذان ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما › ثم عليهما 
حج قابل والهدى . 

وأما عقد النکاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والفيمة و کل ما یدخل 
تحت لفظ الفسوق ففیه التوبة والاستغفار » إذ لم يرد عن الشارع وضع 
كارو له "سوی العوية و الا تقار .. 


الرکن الثالی وهو الطواف : 
الطواف » هو الدوران حول البيت سبعة أشواط » وله شروط وسنن 
واداب تتوقف حقيقته عليها » وهى : 
( أ ) شروطه » وهی : ۱ 
٩‏ س النية عند الشرو ع فيه » إذ الاعمال بالنیات » فکان لابد للطائف من 
نية طواف وهی عزم القلب على الطواف تعبدا لله تعالى » وطاعة له 
عز وجل . 
الصلاة . 


. ١95 : البقرة‎ )١١ 

(۲) النعم » الابل والبقر والغتم . 

(۳) ما عرفت مثليه بقضاء الصحابة » النعامة حکم فيا ببدنة » وحمار الوحش وبقر الوحش والضبم 
والابل حکم فيا ببقرة » والغزال بشاة » والارنب بعناق » والحمام بشاة » وان لم يوجد للحیوان مثل قوء 
بدراهم وتصدق بقیمته ۰ وان لم یستطع صام عن کل مد يوما . 


١5١ 


۳ - ستر العورة » إذ الطواف كالصلاة › لقوله عي : « الطواف حول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه »> فمن تكلم فلا يتكلم 
لا بخیر » (۱) . وعلیه فمن طافب بغیر نية او طاف وهو حدث 
عليه نجاسة أو طاف وهو مکشوف العورة فطوافه فاسد وعلیه 
اعادته . 
یکون الطواف بالبیت داخل السجد ولو بعد من البیت . 
يكوه الب سل سار ا ۱ 
نم الطواف سبعة أشواط » وأن «اللححراسير كدي 
لفعل الرسول عة ذلك کا ورد فى الصحیح . ۱ 
۷ - أن يوالى بين الاشواط » فلا یفصل بينهما لغیر ضرورة ولو فصل بينها 
وترك الوالاة لغیر ضرورة بطل طوافه ووجبت إعادته . 
a RE‏ 
١‏ - الرمل »> وهو سنة للرجال القادرين دون النساء (۲) » وحقيقته أن 
يعارم لاقي ف مول ايع لا رايم كاه . ولا يسن إلا فى طواف 
القدوم » وى الأشواط الثلاثة الأول منه فقط . 
۲ - الاضطباع » وهو كشف الضبع ( أى الكتف الأيمن » ولا يسن 
إلا فى طواف القدوم خاصة ‏ وللرجال دون النساء » ويكون 
ف الأشواظ ال عافة , 
۳ - تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن وإلا اكتفى بلمسه 
باليد أو الاشارة عند تعذر ذلك . لفعله عليه الصلاة والسلام 
ذلك 


١ 
و‎ 


أن 
أن 
أن 


. الترمذی‎ )١( 

(۲) روى مسلم عن ال تن النبى ي رمل من الحجر الأسود ثلاثا ومشی أربعا . 

۳ روى أحمد أن النبى بل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت اباطهم 
وقذفوها على عواتقهم الیسری . 


۱: 


۱ ۱ ۰ ۰ ۳۰ ی 


م موادي أنه ی ۳ شوط بقول > رين 0 


حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 8 
ام ار کر العا قن پیت وش ايض الاسوی كلها قر نوين قاذ 
طوافه لفعله عر ذلك کا ورد فى الصحيح . 
۷ ل من الطواف . والملتزم هو المكان ما بين 
لبيت والحجر الاسود » لفعل ابن عباس رطى الله عنهما ذلك . 
ا ا eI‏ براهم يقرأ فيهما 
بالكافرون والاخلاص بعد الفاتحة » لقوله تعال لإ واتخذوا من مقام راهم 
مصلل 4 () . 
٩‏ - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين . 
٠١‏ - الرجوع لاستلام ی إلى السعی « تتبیه ) 
أدلة جميع ما تقدم عمل الرسول ع | ین فى حجة الوداع . 


(ج) ةوف 

١‏ - أن یکون الطواف ف خشوع واستحضار قلب » وشعور بعظمة الله 
عز وجل » وف خحوف منه تعالى » ورغبة فیما لدیه . 

لواطت ارمس ا ن تكلم تكلم بخير فقط › 
لقوله ع ٠:‏ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) 

۳ - أن لا يؤذى أحدا بقول أو فعل » إذ أذية المسلم محرمة ولا سيما 
فی بيت الله تغالى . 

(۱) البقرة : ۱۲۰ 


4 


آن یکثر من الذکر والدعاء والصلاة عل النبی ا 


الرکن الثالث . السعی : 


السعى » هو المشى بين الصفا لصفا والروة ذهابا ولیابا بنية التعبد » وهو ركن 
الحج والعمرة » لقوله تعالى : © إن ن الصفا والروة من شعائر الله # ۱۱) . وقوله 
عل +1 اسعوا فان الله کتب علیکم | لبي 0110 وله سوط وی و ادا 
و 


(أ) شروط السعى 2 وهی : 


(ب) 


۱ - النية » لقوله يل « إنما الأعمال بالنيات » . فکان لابد من نية 
التعبد بالسعى طاعة لله وامتثالا لأمره . 

۲ - الترتيب بينه وبين الطواف » بأن يقدم الطواف على السعى . 

تن "موز لاذه وو اش اط يكين أذ الها اس و إذا كان 
لضرورة . 

>٤‏ - کال العد سبعة أشواط » فلو نقص شوط أو بعض الشوط لم 
يجرىء » إذ حقيقته متوقفة على تام أشواطه . 

ه - وقوعه بعد طواف صحيح » سواء كان الطواف واجبا أو سنة غير 
أن الأولى » أن يكون بعد طواف واجب. كطواف القدوم 
أو ركن كطواف الافاضة . 
سنن السعى ؛ وهی : 

١‏ - الخبب » وهی سرعة الشی بين الميلين الأخضرين الموضوعين على 
حافتى الوادى القديم الذى خبت فيه « هاجر ) أم إسماعيل عليهما 
السلام » وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء ( . 

رم البقرة : ۱5۸ . 


23 ابن ماجة ود والشافعي وال لقع و طرقه . 
,۳( روى الشافعي أن عائشة رضى الله عا رأت نساء يسعين - یسم عن ۰ فتدالت أما لكن فينا 


اسو ۳ علیکه معي ا م 


١.4 


۲ - الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما . 

۳ - الدعاء على کل من | لصفا والروة فی کل شوط من الا شراط 

4 - قول الله أكبر ثلاثا عند الرق على كل من الصفا والروة فى کل شوط 
کذا قول لا له إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده » صدق وعدهء 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ه - الموالاة بينه وبين الطواف » بحيث لا يفصل بينهما بدون 0 


0 


ر 


(ج) اداب السعى ۰ وهی : 
- الخروج إليه من باب الصفا تاليا قول الله تعال : لإ إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عاب عليه أن يطوف 
هما ومن تطوغ خير فان اله شاکر علم ۷ . 
؟ - أن يكون الساعى متطهرا . 
۳ - أن يسعى ماشيا إن قدر على ذلك بدون مشقة . 
4ت أن یکفر من الذکر © > والذعاء.وأن یشتغل ببما دون غبرها . 
2 أنه ی فو قار مت ان کت متا ی اعد 
- أن لا یوذی آحدا من الساعین و غبرهم من الارة بای أذی فول 
آو فعل . 
۷ - استحضاره فى نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى فى هداية قلبه › 
وتزكية نفسه » واصلاح حاله . 


(۱) البقرة : ۱6۸ . 
وول زو ارهد أنه عط قال : « إنما ا الفا و 
(۲) لا روى الترمذى وصححه آنه عه قال : « إنما جعل رمي الجمار والسعي بين والمروة 
لاقامة ذكر الله تعالى » . 


الركن الرابع . وهو الوقوف بعرفة : 
الوقوف بعرفة » هو الرکن الرابع من أركان الحج »› ' لقوله عر : و احج 


عرفة ) () . 


الور O‏ الوقوف 


من بعد ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه . وله واجبات وسنن يتم 


بها وهى : 


رل الواجبات . وهی : 


200 
سم 
ی 
ا 


۵ سس 


رو 


الحضور بعرفة يوم تاسع الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس . 
المبيت بمزدلفة بعد الافاضة من عرفات ليلة عاشر الحجة . 

رمى جمار العقبة يوم النحر . 

ابیت بمنى ثلاث ليال » وهی ليالى الحادى عشر ء والثانى عشر ‏ 
والثالث عشر » أو ليلتين لمن تعجل وهما ليلة الحادى عشر والثاني 
عو 

أو الائئین . 


« تبیه » أدلة هذه الواجبات عمله 9 وقد قال : « لتأحنوا عني 


مناسککم ) (۳ . 


وقال 


والسلام : « قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم 


إبراهم » (*) . 


۱۱( أحمد والترمذی وهو صحيح . 
(۲)-مسلم» 


(۳) 


في الصحیح . 


1( التر مذی و صححه . 


رب) 


(ج) 


السستن ۰ وهی : 

١‏ - اخروج إلى ( منی ) يوم التروية - وهو تامن الحجة والبیت با ليلة 
صلوات بها . 

۲ - وجوده بعد الزوال ( بنمرة ) وصلاته الظهر والعصر قصرا » وجمعا 
مع الإمام . 

۳ - إتيانه لوقف ( عرفات ) بعد أدائه لصلاة الظهر والعصر مع الإمام 

والاستمرار بالموقف ذاكرا داعيا حتى غروب الشمس . 

4 - تأحير صلاة الغرب إلى أن ينزل بجمع ( المزدلفة ) فيصلى المغرب 
والعشاء بها جمع تأخير . 

5 - الترتيب بين رمى جمرة ( العقبة ) والنحر والحلق وطواف الزيارة 
( الافاضة ) . 

۷ - أداء طواف الزيارة فى يوم النحر قبل الغروب . 


الاداب » وهی : 

) التوجه من منی ) صباح التاسع إلى ( ثمرة ) بطریق ( ضب‎ - ١ 
. لفعله عي ذلك‎ 

۲ - الاغتسال بعد الزوال للوقوف ( بعرفة ) وهو مشروع حتی للحائض 
والنفساء: . 

۳ - الوقوف بموقف رسول الله مُه عند الصخرة فى أسفل جبل الرحمة 
الذى يتوسط ( عرفة ) . 


۱:۷ 


۱:۸ 


7 


- کون للافاضة من (عرفة) على طريق لا على طريق 
١‏ ضب ) الذى أنى منه » لأن من هديه أن يأتى من طريق ويرجع 
من طريق آخر . 

السكيتة فق السیر وعدم الاسراع قن لقره عل وأا 
الناس() علیکم بالسكينة » فان البر لیس بالابضاع » . والابضاع هو 
الاسراع . 

حدا ال كدان من التلبية 0) فى طريقه المت و 
و ر عرفات ) و «مردلفة ومنی ) ال آن یشرع ف رمی جمرة 
العقبة . 


م - التقاط سبع حصیات من ( مزدلفة ) لرمی جمرة العقبة . 


. الدفع من ( مزدلفة ) بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس‎ e 


و سب ید اک ات 


. رمی جره ا ین طلوع الشمس والزوال‎ - 1١ 
. قول ( الله أكبر ) مع كل حصاة يرميها‎ - ۲ 


ا 


مباشرة ذبح | 5 « اللهم 
هذا منك وإليك » اللهم تقبل منى » کا تقبلت من إبراهم خليلك » 
بعد أن يقول ( بسم | ls‏ 

- الأكل من افدی » إذ کان يأكل من كبد أضحيته أو هديه . 


e‏ رمى الحمرات الثلاث آیام العشریق.. 


- قول الله أكبر مع كل حصاة . وقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا 


مشکورا » وذنبا مغفورا . 


۷ - | لوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعل رمى مره الأول والثانية دوك 


EF) 


CE‏ اہ 
۳۳ في السنة لسنة الصحيحة فما من مسألة إلا وها ماخذها من قول الرسول عو 
او فعله , 


ا 


5 


الثالئة » ا لا دعاء يستحب عندهاء إذ كان عله يرميها 
وينصرف . 

رمى ججمرة العقبة من بطن الوادى مستقبلا لما جاعلا ابیت 
عن يساره » و ( منى ) عن ينه . 

قول المنصرف من مک ایبون (۱) تاتبون » عابدون بر بنا 
حامدون صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الا ات 
وحده ‏ إذ كان وه يقول ذلك عند انصرافه مہا . 


)١‏ بعد أن يقول لا له إلا الله وحده » لا شريك له » له الملك » وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير . والرد الفقهى ماخوذ عن منباج السلم تاليف الى بكر جابر الجزائرى » ط ۸ دار الفكر 
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بيروت ۲۱ ۲۹ ۱ . 


۱۹ 


الفصل السابع 
دراسة نقدية 
لبعض الراجع التی تناولت : 
تاريخ ابراهم وإسماعيل وهاجر علیهم السلام . 
تاريخ الامة السلمة . ۱ 
تاريخ الحرم الامن وبیت الله العتیق ومكة الکرمة . 
تاريخ الاغتصاب اليهودى لأرْض الاسلام فى فلسطین . 


ازء الأول 
رآ ) الکتاب الأول : 
دراسات تاريخية من القرآن الکرم فی بلاد العرب ؛ تألیف د. حمد 
بیومی مهران ( آستاذ التاریخ القدیم - کلية الاداب جامعة 
الاسکندرية ) . 
(ب) الکتاب الثافى : 
دار ۵ تارف رن الوم ونا بحن تم فرب دی 


الجزء الثانی 
(ج) الکتاب الثالث : 


سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین فى النصف الثانى من 


الفصل السابع 
الجزء الأول 


) دراسات تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب‎ ١ 


شنمیسایت 
حول تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر علهم 
اليتق ومکة العرمة > والسرة غاا 


سژال : تحدث الاأستاذ الدکتور حمد بیومی مهران فی کتابه 9 دراسات 
تاريخية من القر ان الكريم فى بلاد العرب ) » ج ۱ » ص ۱۱۵ عن إبراههم عليه 
السلام بقوله ( وأول من أعطى السلمین اسمهم ) . واستند فى قوله على اية ۷۸ 
من سورة الحج () . فما رآیکم ؟ 

الرد : بالرجوع إلى نص الآية ظ وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 
اجتبا م وما جعل علیکم فى الدین من حرج ملة أبيكم إبراهم » هو سمام 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا فنعم المولى ونعم 
النصير © . ۱ 

وقد فسر الامام الحافظ ابن كثير هو سمام المسلمين من قبل 4 بقوله 
قال جاهد : (الله سماء المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وق 
الذكر .. » > وكذا قال غيره ( قلت ) وهذا هو الصواب » واستند فى ذلك 


(۱) تفسير القرآن العظم » ج ۳ ۰ ص ۲۳۰ . 


۱۰۳ 


علی حدیث شحمد رسول الّه كلل منه « فادعوا بدعوة ال التی ماع بها السلمین 
المؤمئين عباد الله ) . 
یو کد هذا العنی الذی ذهب اليد ابن کثبر » ما تجلی لنا واضحا من حلال 
دراستنا ۱) ( إن الدين عند الله الاسلام ) وأن الدين الاسلامی قبل ادم ع 
وأن ادم كان مسلما وكذلك نوحء وكان هناك عشرة قرون بين ادم ونوح 
كانت على الاسلام » وكل هوّلاء يسبقون إبراهم عليه السلام بزمن لا يعلمه 
إلا الله » أى أن المسلمين والاسلام كانوا موجودين قبل إبراهم بزمن طويل 
لا يعلمه إلا الله » وليس إبراهم عليه السلام هو أول المسلمين » وليس هو أول 
من أعطى المسلمين اسهم کا آورد المؤلف فى كتابه « دراسات تاريخية من القران 
الکرم » وما ذهب إليه المؤلف هو قول ضعيف نقده جل الفسرین . 
سوال : ورد فى كتاب « دراسات تاريخية من القران الكريم » ج ١‏ »ع 
ص ١١5‏ ۰ عن إبراهم عليه السلام : ( أنه جاعل مكة أقدس بقاع الأرض 
قاطبة ) واستند فى قوله على اية ٩۳‏ سورة ال عمران . فما رأيكم ؟ . 
الرد : يقول الله تعالى ۵ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا رک 
وهدى للعالمين 4 . ۱ 
ونص ا و وتفسیرها لا يون آبدا علل العنی الذی ذهب إلية الأستاة الد كور 
الله هو واهب الب ركة وواهب القداسة وهذا من مقتضى توحید الربوبية . فالله هو 
الذى اصطفی ابراهم عليه السلام واتخذه خلیلا » وهو الذی جعل حرما امنا 
مبا رکا > ولیس إبراهم (© . (ارجع إلى تفسیر القران العظم ج ۱ 


(۱) أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة 
۱۶۰۰ هع بت زاف الان "قبن تس دم الآية . 

6م لأف یعنی اسقاط وجود الاسلام والسلمین قبل ابراهم علیه السلام » وهذا باطل . 

(۲) خاصة وأن الله سبحانه وتعال قد حرم مكة یوم خلق السموات والأرض » کا وإن مكة هی 
الوضع الذی وضع فيه أول مسجد فى الأرض ل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا رکا 4 ؛ وأول 
الناس هو ادم عليه السلام ومن ذریته إبراهم عليه السلام . 
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ص ۳۸۳ ؛ وصفوة التفاسير » ج ۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ). 

سوان : ورد فى کتاب دراسات تاريخية من القرآن » ج ۱ ص ۲۰۷ 
۸ : ( وف الواقع رغم وجود البیوت الحرام فى بلاد العرب کبیت الاقیصر 
وبیت ذی الخلصة وبیت صنعاء .... فان واحدا من هذه البیوتات ۸ يجتمع له 
ما اجتمع لبيت مكة » ذلك لأن مكة كانت ملتقی القوافل بين الجنوب 
والشمال .... ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل .... فمكة إذن بمثابة 
عبادة وتجارة » وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش ولا یبال 
من عداه » وهى إن لم تكن كذلك من أقدم أزمانها » فقد صارت إلى هذه الحالة 
بعد عهد جرهم والعماليق ..... أضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع 
العرب » ولم تكن كسرية أو قيصرية ... ال ) . 

ما رأيكم فى هذا القول فى ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الامن ؟؟ 

الرد : أولا - التحريم والتحليل بأمر الله سبحانه وتعالى ل ألا له 

الخلق والأمر 4 . 

ثانيا - إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم E‏ كارن رطا قمر وذ 
له حرم المدينة بأمر الله » لأن الرسول عي ل وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى » علمه شديد القوى 44 . 

الغا - عدم جواز تحريم مناطق لم يجعلها الله حراما » ویدحل فى ذلك 
عدم جواز القول بالحرم الإبراهيمى أو الحرم الجامعى . 

رابعا - إن مكة وحرم الله الآمن وبيته العتيق قد حرمها الله سبحانه وتعالى 
يوم خلق السموات والأرض (2 . بل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبار كا وهدى للعالمين 4 . 


35 ان یاف الرسول محمد يله الوارد في الصحيحين » إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ( انظر السيرة النبوية » ج ١‏ ۰ دار العرفة 
لبنان ۱۳۹۲ هء ص ۲۷۱ . تفسیر القران العظم » ج ۲ ۰ ص ۳۵ . 


و ه ۱ 


خامسا - إن مكة ليست للعرب خاصة ولکنها لجميع المسلمين هكذا 
کانت وهکذا ستکون إن شاء الله » وان کانت هنالك فترات كان یتردد علا 
ویعیش فا الشر کون » ولا هی لیست هم فى الاصل . 

سادسا - يجب على الکاتب أن یصحح العبارات الواردة فى كتابه » 
والتی تتعارض مع الحق الذی بینه الله عز وجل . 

سژال : ورد ی کتاب دراسات تاريخية من القران لاض ۲۰۹) 
ما ياتى : ( وقد عملت قريش على توفیر الامن فى منطقة مكة .... ولعل هذا هو 

الك : أعوذ بالله من الشيطان الرجمم ل إن-عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا فى كتاب الله يوم حلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القم فلا تظلموا ف فيين أنفسكم وقاتلوا الشر کین كافة کا يقاتلونكم كافة » واعلموا 
آن ال مع الى 6( . 

ورد 0 الحافظ 00 العم التفسیر (۲) التالى : 
عن ألا بكر ل لا إن رمان قد ا 
كهيئته يوم خلق الله ا اثنا عشر شهرا مها أربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة واحرغ ورجب مضر الذى بين جمادى ) 
وشعبان ثم قال : ٠‏ أى يوم هذا ؟ ٠‏ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير امه » قال :۱ « أليس يوم النحر ؟ » قلنا بل . ثم قال : و أى شهر 

هذا ؟ » قلنا الله ورسوله أعلم › e‏ . قال : 
3 آلیس ذا الحجة ؟ » قلنا بل » ل : « آی بلد هذا ۴ » قلنا : له ورسوله 
رد ام ا ا 


(۱) التوبة : ۳٩‏ . (۲) تفسير القران العظم » ج ۲ 2 ص ۳۵۳ . 
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بل » قال ۱۳۳ فان دماء م وأموالكم - وأحسبه قال یت وأعراضكم علیکم حم ۱ 
کحرمة یومکم هذا فى شهر ؟ هذا فى بلد 8 هذا . وستلقون ربكم فیسالکم 
ل و ار بعدى ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض › 
ألا هل بلغت ؟ ألا لییلغ الشاهد منکم الغائب ‏ فلعل من یبلغه یکون آوعی له 
ay‏ رز مسار اق ميري وخر ببرفما مج من تیب 
أيوب .... الح » . وذلك يعنى أن تحريم الأشهر الأربع وتحديدها امر توقيفى 
من الله عز وجل » وليس من وضع قريش » ولذلك نرى أن يحذف الكاتب هذه 
العبارة ويبدها برأى الشارع العظم الذى يملك حق التحليل والتحر 
وال موی او" کات ایام بس ی نسم 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ كلام » فيما يراه ال لته مشكلة عدون الأشهر الحرم ؛' 


ناقش الکاتب ( ما یراه مشکلة تحدید الأشهر احرم فی ضوء ما قاله 
اس قوف اور و رن اه سیر ار ی 
واحرم » هى آشهر الحج فیما قبل الاسلام » آما رجب » فقد كان الکیون فیما 
یری البعض يحتفلون فيه بعید دینی » ربا كان خاصا بقبائل مضر او قبائل الحجا 
أو بعضها » وربما كان هذا أصل حرمته » حتی يتمكن القوم من الذهاب 
والإياب » وأداء المناسك فى ظل هدنة دينية مقدسة . انتهی کلام الكاتب 0 
أفيدونا أفادك الله ؟ 

الوه + ها الكاتين: نهنا" بويد أن" .وهب إل ها هئ إل ره 
ا امود والنصارى من أن محمدا عم جاء فوجد | العرب » عرب 
الجاهلية » قد ات E‏ ی الأشهر الأربع » فأقرهم على ذلك ؟ 
فان كان لقان :للق فالامر بط » لأن ذلك یعنی أن الرسول عبد ا 
با آمرا من آمور الجاهلية جعله من الشرع فى الاسلام » أى أن الاسلام 

ختراع محمد عه . ولا أظن أن الکاتب یقصد ذلك » ذن رم الدکتور 
ا الحقائق التالية ؛ کا تبين لنا من خلال القران 
الكريم وحديث الرسول محمد ع وأقوال المفسرين : 


۱5۷ 


١‏ - إن الله سبحانه وتغال قد جعل أربعة آشهر حرما » منذ خلق السموات 
والأرض » وليس ١‏ قبل الاسلام » 20 . 

۲ - إن الرسول محمد عله الذى <إ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ‏ » قد حدد هذه الأشهر الحرم « ذو القعدة وذو الحجة واحرم 
ورجب ) . 

۳ - تعذف | الفقرة ( أما رجب » فقد كان المكيون فيما يرى البعض - يحتفلون 
فيه بعيد دينى » ربما كان خاصا بقبائل مضر أ و قبائل الحجاز أو بعضها 
وربا كان هذا اصل حر مته ) . لأن لخر مني أن جعل هذا ا 
هو من اختراع عقل الکیین . بينا هذا أمر توقيفى شرعى من الله عز 
وجل . فالله سبحانه وتعالى هو الق جرمها () . 

فاع اف ما وا لكا تشكلة ین اهر اشر دق و ها فال 
فلهاوزن ‏ لأنه لا يجوز لمسلم أن يطلب من يبودى تفسیرا لمشكلة صورها 
له الخيال فى دين الله عز وجل . 

سؤال اوردق كات دراسات تارغية من القران + ضن. + ؟ - ۲,۱ كلاما 

بمناسبة - إحضار عمرو بن لحى لصنم من بلاد 0 

الكعبة : ( فربما كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو هذا » لتعظيم شأن الكعبة 

عند أهل الشمال » وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى الحجاز وتقريب ما بينهم وبين 
شعائر البيت الحرام » وهم جمیعا حريصون على تقریب هذه الشقة » وحماية 

روادها من کل قبیل ...الخ ) ما آورده الکاتب ‏ فما رآیکم ؟ 
السرد : أعوذ بالله من الشیطان الرجم نما الخمر والیسر والانصاب 

والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه » ولذلك فان أول ما فعله الرسول 

لَه يوم فتح مكة هو تحطم أصنام الكعبة . قال البخاری : ( حدثنا صدقة بن 


(1) هذه العبارة خاطتة لأن الاسلام مفطور عليه الکون وبه آرسل جميع الرسل علییم السلام ( انظر 
أخطاء ينب 2 يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأو ؛ دار الوفاء للطباعة » القاهرة . 

0 الدليل قوله تعالى : لإ إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً فى كتاب الله يوم حلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 4 ( التوبة +9 ) » تفسير القران العظم » ج ۲ ۰ ص ۳۵۳ . 
۱۰۸ 


الفضل » حدثنا ابن عيينة » عن اب بن ألى نجيح » 4 ناهد حفن انیم 
عن عبد الله هو ابن مسعود - قال » دخل رسول الله مكة يوم الفتح وحول 
البيت ستون وثلئائة نصب » فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول : « جاء الحق 
وزهق الباطل . جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) . وقد رواه مسلم () . 

وعمرو بن ی من أصحاب التار کا آخبر بذلك نبينا محمد م۲۱ , لا 
ما قام به عمل من آعمال الشرك باه عز وجل . 

ونامل أن یقوم الکاتب بیان أن هذا العمل من جانب عمرو هو انحراف 
عن دين ابراهم وإسماعيل عليهما السلام » بدلا من سوق البررات للشرك الذى 
كان عليه الرجل 


شكال تابورق أل کی ابتاك مسبو فا 1 + 
العبارات التالية » فما رأيكم فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع ؟؟ : 

( وخطت قريش خطوة أخرى فى اجتذاب القبائل العربية إلى مک 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة مس وز افير لل 

( وهكذا تمضى الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العرب حتى تصبح آخر 
الامر الفخرة القومية والحرم الافی عندهم ‏ ثم تغدو بعد حين من الدهر » الحوار 
الوحيد الذی يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة عالية الرأس » غير 
سر ال ی e‏ 
فى حرم الله » يقدسونه جميعا » لأنه هم جميعا » يضمهم إليه کا يضم أوثانهم 

واصنامهم وار ال ا 

الکعبت کف اناه و شعو وهم EAE‏ مه هون ول 
فى أنحاء الجزيرة العربية ) 


)۱ السيرة النبوية » ج ۰۳ ص الاه . 
)۲( البداية والنباية > + ۲ ص ۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷ يقول محمد عو : « رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعى جر قصبه فى التار » كان آول من سیّب السوائب ) رواه البخاری ومسلم . 
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ارد و ون هذه العبارات عدة مسائل زعمها الکاتب : 
أولا : أن نصب أصنام القبائل عند الکعبة » جذب القبائل العربية إلى مكة . 
انیا : الکعبة تصبح - اخر الأمر - الفخرة القومية للعرب . 
ثالنا : الکعبة هی الحوان الوحید الذی يشعر العرب عنده بشعور العروبة 


او حدة . 
رابعا : إن العرب عند بيت الله فى حرم الله » يقدسونه جميعا , لاله شم جميعا ؛ 
ا 0 بهم .... فكلهم من معبود 


إن قلوب العباد ومن بينهم اا 0 وافئدتہم منجذبة بطبيعة خلقها 
وتکویها إلى بيت الله الحرام ‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آفقدة من الناس تبوى 
إلهم © ( إبراهم ۳۷ ) . ويقول ابن قم الجوزية فى فضل مكة : ( وقد ظهر 
سسر هكا التفضیل واه تن ف انجذاب الأهدة و هوی القلوب وانعطافها 


رفي نا اليل ٠‏ الامو فجذبه للقلوب أعظم من جذب الغناطیس 
للحديد ) )١(‏ . 


وهذا طبيعى بالنسبة للأنبياء عموما » والمسلم على وجه اخصوص ‏ لأن 
كل مولود مفطور على الإسلام » 5 أن المشك لا يحرم من لحظات يتطلع 
إلى بارئه وخالقه » فالعرب بطبيعة تكوينهم مفطورين على الإسلام » وهو دين 
ابائهم وأجدادهم » من عهد إبراهم وإسماعيل » کا أن قلوبهم متعلقة بالبيت الذی 
رفع قواعده إبراهم وإسماعيل عليبما السلام . وهذا الذى كان يغيظ أبرهة الحبشى 
السیحی ‏ إذ إن 7 تعلق العرب رغم تر کهم بقبلة میم (براهي » هو الذی دقعه 
إلى محاولة غزو مكة وهدم الكعبة تصورا منه أنه بهدم ق قبلة المسلمين يسهل القضاء 
على وحدتهم 


(۱) زاد المعاد في هدى خير العباد » ج ١‏ ۰ ص ٩‏ . 
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إذن فانجذاب القلوب يرجع هذا السبب الامی وليس لأن قريشا نصبت 
أصنام العرب فى الكعبة » وكلام الكاتب يحتاج منه أن يبدله ويغيره طبقا لما ورد 
ف شريعة الّه . آما ما آورده الکانب أن الکعبة آصبحت ف ١‏ اخر الآمر الفخرة 
القومية . فالكعبة هى الحرم الإهى منذ خلق الله السموات و الارن و عند 
البداية وضعت للناس بداية بادم عليه السلام > # إن أول بيت وضع للناس للذى 
که مبارکا وهدی للعالمين # . 


آما كوا الفخرة القومية للعرب فهذا مالم يرد به شرع أو حتی قول 
مأثور » فالكعبة هى قبلة للمسلمين جميعا سواء کانوا عربا أو عجما أو غیزهم . 
اا I‏ فلله المنة 
والفضل والاحسان . کا آنها محرمة عل الشر‌کین ا از خی 
فز ما الشر کون نجس تور ار مد ماه هذا 4 ولا يکن 
السماح لمشرك أن تطأ قدمه أرض الحرم حتی لو كان عربيا . 

إن هذه الکلمة « الفخرة القومية » () معاجة تاريخية من وجهة النظر 
القومية » إنها إحياء للنعرة العصبية التی أماتها الاسلام وحذر من إحيائها 
أو عودتها » ( دعوها فإنها منتنة ) » بل إن رسول الله عي قد تبرأ من یدعون 
إلى القومية فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية » أو مات 
على عصبية ) 

الغا : قبل آن تساول النقطة الثالثة بالرد آود آن آو كني أن العرب هم 
مادة الاسلام » ومد من آشرف القبائل یه اه 3۳ 7 
العربية » والعربية لغة أهل الجنة » والذی يبغض العرب يبغض مدا عله 
- ولكن أن تتحول العروبة إلى قومية وعصبية تلهى الناس بعيدا عن ا 
وتضع فا جديدا یمه الناس » فهذا ما يرفضه الشارع الحكم کا بينا . 


)0 ا بأن إبراهم أبو العرب . وهذا تعصب قومى فإبراهم 
ليس أبا للعرب كلهم » وليس أبا ا ل لل 
إبراهم # الحج : ۷۸ . © إن أول الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا 6ه | ال عمران : لم 
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بشعور ۳ اوح عالية 0 ¢؟؟ 7 1 ألف الله به 
قلوب بنی لبشر جميعا الذین أسلموا سواء أكانوا مرا أم بیضا » عربا أو عجما » 
كون أن الإنسان المسلم يحس بعبوديته الكاملة لله وهو فى بيته العتیق » 4 کون 
أن اتلك ss‏ و و الاصرة لشن تربط الأفريقى ا 
الأمريكى تال ینف لأن الله ألف بين قلوبهم » ولأنهم مسلمون أولا 
واخخرا . قال تعالى : ا وألف بين قلویم لو أنفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم إنه عزيز حکم ‏ ( الأنفال ۲۳ ) . 

وعلى الجانب الآخر حينا نقول العرب » فالعرب لفظة تجمع تحتها العرنى 
اليودى والعربى النصرانى » والعربى الدرزی والعربى النصيرى .... إلى غير 
ذلك 

ولیس لمؤلاء جميعا أن يتواجدوا فى بيت الله الحرام أو زيارته » نما الذین 
يحق لهم ذلك هم السلمون . 

رابعا ا : الفقرة الأخية فيبا خالفات عقدية مرا : آن الاصنام وان 
والاریاب وعبادها ف ھی الكعبة لأ نهم يلوذون ببیت الله الحرام » ويأوون الیه » 
لأنه هم جميعاً . 

وهذا ما لم يقل به الشارع الحككم . وهو مخالف لشرع الله عز وجل وعلی 
الكاتب أن يسرع بحذف هذه الفقرة من الكتاب . 

سؤال : ورد ف کتاب دراسات تاريخية من القران » ص ١١6‏ › 
١59 ۷‏ العبارات التالية » فما رأیکم فيها - ( ولعل السبب الباشر فى 
انتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى احجاز »> وسکناهم هناك » يرجع إلى القصة 
المشهورة عن سارة التى أرادت أن تبعد إسماعيل عن أبيه 

۱ وفى موضع آخر ‏ ذلك أن العداوة بين المرأتين بدأت حتى قبل أن ترزق 

هاجر بولیدها » وذلك حين آذلتپا سارة » فهربت مہا إلى الصحراء القفرة ؛ وم 
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تعد إليها إلا بأمر ملاك الرب الذى بشرها بأنها ستلد ابنا تدعوه إسماعيل ) () . 
ويعتمد الكاتب هنا على سفر التكوين من التوراة . 
ويذكر الكاتب أن من بين أسباب رحلة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم 

السلام إلى الحجاز هی رغبة |براهم أن « يربط ولده وبكره با ارتبط به هو من 

قبل ( أى بعشيرته من العرب ) » . 
ويذكر أيضا : « وأما إسماعيل - عليه السلام - فقد كان نصف مصرى » 

نصف عراق » وإسماعيل قد ولد فى الشام وعاش فى الحجاز » وتزوج من يمنية 

أو مصرية - طبقا لرواية التوراة - وتخريجا من هذا » فإن إسماعيل رمز العروبة 

لياع وير ور + ورور رو ورن Ea‏ ره ۳ 

ولعل هذا ما يميزه على أخيه إسحاق » الذی اقتصرت حياته وماته على جزء 

من الشام فحسب » ول يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب » بغير عشيرة 

امه () . انتبى كلام د . محمد مهران . 
الرد - ونستعين بالله فنقول : 

١‏ - ليس لنا رأى فى هذه المسائل إلا مانراه من توجيبات للشارع احکم فى هذا 
الشأن » لا ندرى كيف سمح الدكتور محمد مهران لنفسه بالاعتاد 
على التوراة فيما يرويه من آخبار » رغم علمه بأنها محرفة وغير موثقة 
المتون ؟؟؟ ولذلك فقد عنون كتابه - « دراسات تاريخية من القران 
الكريم ) - فإذا كان رأى الكاتب - کا هو واضح فى كتابه - أنه لابد 
من الاعتاد على التوراة احرفة كا فعل فقد كان من الواجب عليه أن يضيف 
« ومن التوراة » حتى ينطبق العنوان على فحوى الكتاب . 

٢‏ لاذا معالجة أحداث تاريخ إبراهم وإسماعيل من وجهة النظر القومية ؟؟ 
TS‏ تب ا 
ما هذا ؟؟ 2 


0 : نفس المرجع » ص ٠١۹‏ . (۲) نفس المرجع » ص ۲۹۷ . 
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إن الله سبحانه وتعالى ینأی بإبراهم عليه السلام وذريته أن يكونوا قوميين ». 
لقد نعتهم الله بصفة الاسلام » وحول هذا المعنى كانت حركة إبراهم 
وإسماعيل - عليهما السلام - # ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك 4 . وم يقولا أمة عربية أو عجمية ؟؟ . بل إن حركة إبراهم 
إسماعيل برمتها فما معنى القضاء على الفواصل الإقليمية والقبلية » فالله ل ' 
بجعل إبراهم إماما للأمة المسلمة إلا لأنه كان مسلما وليس لأنه كان عربيا . 

وإذا رددنا الأمر للأصول الكلية فى التصور الإسلامى نجد 
أن الاسلام ی كد على معان أساسية ورئيسية يجب على المسلم أن يظهرها 
وحرص عليها » ويتحرك بها وها » من هذه العانی - 


وحدة الأصل البشرى » ل يا أيها الناس ات تقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 

ویقول محمد عله الله : « كلكم لادم وادم من تراب » لا فضل لعربى 
عل عجمی ‏ ولا لابیض عل أسود إلا بالتقوی » : 

ر من اثارة التعرة العصبية فیقول : « لیس منا من دعا 
إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية ؛ دعوها فانها منتنة » . 

وبالاضافة إلى ما سبق فإن الاسلام قد اخی بين محمد العربى وسلمان 
o ol‏ مركن له یل انا 
الست : 

وعلى الجانب المقابل نجد أن. الإسلام قد قطع اح و ا 
التى تربط بين محمد العربى وعمه ألى هب العربی الكافر . 


سی ما ی شو أت لاك لل ا ت ری و . فأوحى | شإ موسی أن 00 
المنتسبين : آما أنت أيها المنتسب إلى تسعة فى النار فأنت عاشيهم » وأا أ: نت أيها المنتسب إلى اثنين فى الحنة 
رانك اشنا للد و Rs EE‏ النساق وأحمد فى سنده والبييقئ والطبرای فى الكبين . 
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بل ونزل قران من السماء يتوعد أبا لهب العربى بالنار و تبت يدا أبى هب 
وتب » ما آغنی عنه ماله وما کسب و سیصل نارا ذات لهب » وامر أته حمالة 
اخطب » فى جيدها حبل من مسد ۸۶( . 

إن الاسلام يرفض أية وشيجة تربط بين الناس إذا انقطعت وشيجة العقيدة 
- فها هو يقطع العلاقة بين نوح المسلم وابنه الكافر بها - لانه عمل غير صالح » 
# يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صاخ ۲ . 

ويقطع العلاقة بين امرأة نوح »› 3 المسلم » وامرأة لوط » ولوط النبى 
1 _ ِا ورت و 
الداحلين 4 . 

وذلك لانقطاع رباط العقيدة بين نوح وزوجه » ولوط وزوجه . 

وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون ‏ لانقطاع وشيجة 
العقيدة . 

# وضرب الله مثلا للذين 1 منوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك 
ول ویب ومد رسد 

إلى إل ا قل المظعتا جر هم السلم ووالده 98 فلما تبين له أنه 
عدو للد درا هه إن ایا ۹ 


آن دراسة و کتابة هار 0 نايف الانبیاء السلمین ع أن تبتعد 


عن إحياء النعرة العصبية والنعرة القبلية والشعوبية » لانها مدمرة « دعوها فانما 
منتنة ) . eS‏ 
کا أن معيار المفاضلة » عند الله عن وجل ١‏ هو التقوی » » ولیست . 


العنصرية أو القبلية » إن SRN‏ 

على أساس التقوى 98 يا أيها الناس إن خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 

. سورة المسد‎ )١( 

(۲) هود : 1 . (۳) التحرم : ۱۰ . (4) التحريم : ۱۱ . (۵) التوبة : ۱۱ . 
1٥‏ 


وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير 4 () . 

أذ فا له بر سيف اه سین صا بای ارق هداما ن مه 
الله سبحانه وتعالى . بل هو مرفوض شرعا - 

لقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن إسحاق - عليه السلام - فنعته بأنه 
ف نبيا من الصالحين 7#") وعن إسماعيل عليه السلام بأنه ‏ كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا 4 . 


وهذه شهادة من اله عز وجل وغیرها كير مبسوط بق کتاب الله وسنة 
ا ۰ 1 ع 
رسوله عي مذين النبيين الكريمين حتى ولو لم يتصل أى منهما بقرابة من دم » 


أو ا سی و کر ور امه ۱ 


وبالاضافة إلى ماسبق . فان رحلة ابراهم عليه السلام لم يرد نص شرعی 
أو بر مأثور عن رسول الله ایی يشير إلى أنها كانت لربط ولده وبکره بعشيرته . 
من العرب؟ وزعم الولف آن هذا هو السبب الذی یعتبر من باب التفسیر الادی 
ار فهجرة راهم عليه السلام وزوجه ونه م تكن عبدف إلى یبد رياط وی 
عشيرى › إِنّما الحقيقة - أن رحلة إسماعيل وإبراهم كانت موجهة من الله عز 
وجل إلى مكة المكرمة وحرم الله الآمن لاقامة القواعد من بيت الله العتيق » 
والأذان فى الناس بالحج » وإمامة المسلمين إلى آخر ما بينا فى رسالتنا هذه . 
سؤال : ورد فى كتاب دراسات تاريخية من القران الفقرة التالية : 


( ولعل ف تفكير إبراهم فى إسكان زوجته المصرية وابنه e‏ 
فى منطقة مكة الکرمة هربا من ضرتها لعجوز سارة » ۸ يكن :عل الارجح 
بمحض الصدفة » ذلك لأن الصدفة لم يكن لها محل فى تنظيم مثل هذه الخلافات 
العائلية عند رژساه العشائر الأقدمين > وإذا كان إبراهم قد اختار هذه المنطقة › 


o (۱)‏ ۳ (۲) # وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحين #» ( الصافات ۱۱۲ ) . 
(۳) هرمع : 
€3 ی | إسحاق عليه تلام ير كد ره و و ابر ۳ 


أنه لا ملك دلي + إلا أن يكوك من التوراة الحرفة > فکیف إذن جرم بان إسحاق لم يتصل بغير عشيرة أمه . 


۳۹ 


فمما لا شك فيه أنه هو شخصيا كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع 
سكانها وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته وابنه ) . 


ويعتمد الد کتور محمد مهران فى تفسيره هذا على كتاب « حسن ظاظا › 
الصهيونية العالية وإسرائيل » () فما رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 
الرد : ولنا على ما أورده الكتاب ملاحظات : 


أولا : ا ا على القران الكريم » وأقوال 
النبى محمد عه » نظرا لأنهما المصدرين الوحيدين الموثقين عن إبراهم 
وإسماعيل وهاجر عليهم السلام » 5 أن الدكتور عنون كتابه بدراسات 
تاريخية من القران » فكان من الواجب عليه الاعتاد على تفسير القران 
الكريم والسنة النبوية ففيبما البيان الشافی الكافى بدلا من الاعتاد 
عل التوراة . 

ثانيا : لقد تبین لنا من دراستنا فى هذه الرسالة اعتادا على القران والسنة (0) : 


(أ) إن إبراهم قد آسکن زوجه هاجر السلمة وابنه إسماعيل السلم 
بجوار اج بتو جیه من الله عز وجل اد سيد ابنه 
وزوجه علییما السلام بجوار البيت و١لم‏ يكن به 
ولا شىء ) . ومعهما جراب من تمر وجراب ماه ی 1 
یکن هنالك سکان ولا صلات ولا حلف لان لأن هه 
جاءوا إلى الوادی بعد تفجر زمزم بالاء بأمر الله عز وجل » وطلبوا 
من هاجر السماح هم بالنزول إلى جوارها فسمحت هم على أن 
لا یکون هم حق ف الماء . وقد بینا ذلك بیانا شافیا صفحة ۳٩‏ 
ومابعدها من بحثنا هذا . 


(۱) دراسات تاريخية من القرآن » ص ۱۲۲ 
(۲) جامع البيان » ج ۱4 » ص ۲۲۹ - ۲۳۵ ؛ صحیح ألى عبد الله البخاری » ج 4 ع 
ص ۱۷۲ . 


۱۷ 


بأسلوب يتناسب مع کال النبوة . 
(ج) إن إبراهم عليه السلام لم يختر جوار البيت الحرام ليكون مأوی 
لزوجته وابنه ولكنه اختيار الله سبحانه وتعالى  :‏ وربك يخلق 
ما يشاء ويختار # . 
(د) إن ذلك المكان () « القفر البعيد » کا يصفه الكاتب ؛ الذى وجه 
إليه إبراهم وزوجه وإسماعيل » يجاور بيت الله العتيق الذى كان 
يبدو ساعة وصول إبراهم عليه السلام وزوجه وابنه كالرابية تاتيه 
السيول فتاخذ عن يمينه وشاله . 
وبهذا یتضح خطأً ما أورده الكتاب من أن إبراهم ( قد اختار هذه المنطقة 
« مكة الکرمة ) لانه كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سکانها » 
ولا لما اعتار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته ) » وعليه أن يحذف هذه 
الفقرة لأنها تعارض ابر الصحيح الوارد فى السنة والقران الكريم الذى يقول 
# رنا ی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم 4 . 

سؤال : إن دراسات تاريخية من القران الكريم تحدئت - عن موطن 
الخليل وعصره وهجراته وتستعرض ما کتبه المؤرحون الهود والنصارى » 
يكنا آوردته اتوراه اخوفة ان ۱۳۹۵۱۲۵ ب ۱۲۵۱۳۵۵ ۷ 
فما هو رآیکم فى ضوء دراستکم ؟ 

- الرد : بالرجوع إلى الکتاب تجد أن الکاتب قد ذکر - آن ( ابراهم 

عليه السلام قد ترك میزوبوتامیا فى عصر الغزو الاموری والعیلامی » 
وأن الاضطرابات التی حدئت هى التی اضطرته إلى الرحیل من موطنه 
ا ۱ 

- ( وهكذا ترجع هجرة إبراهم الخليل إلى الأسباب السياسية والاقتصادية 
۱ 


(۱) دراسات تاريخية من القران » ص ۱۲ . 
(۲) نفس الرجع » ص ۱۲۸ . 
۱1۹4۸ 


ویستند .هذا عل رای الدکتور رشید الناضوری. فى .کتابه « الدخل 
فى التطور التاريخى للفکر الدینی ) ص ۱۷۳ - ۱۷ . ٠‏ 

وإن كان الأستاذ الدکتور محمد مهران قد حلص ف النهاية إلى القول : 
( فالرأى عندى أن هجرة إبراهم لم تكن لأسباب سياسية أو اقتصادية فى الدرجة 
الاو وا کانت دینیة) (۱) . 

وسیاق العتی کا.عرض الكاتب الموضوع يأنى إلا أن تکون الأسباب 
السياسية والاقتصادية وراء هجرة إبراهم عليه السلام من بلاد العراق » وإن كان 
الکاتب قد جعلها من الأسباب التى قد تكون فى الرتبة الثانية أو الثانوية ؟؟ 

وهذا تفسير مادى لأحداث التاريخ وترديد لا أورده الكاتب نفسه على 
انان" الكناتك ا غير اس 

بالاضافة إلى ذلك إن كتاب التطور التاريخى للفکر الدينى » يتبنى منهج 
مقارنة الادپان الذی بینا فساده سابقا فى رسالتنا الأویی(۳) . ۱ 

وأخیرا فان الدکتور یذکر : «الکتب القدسة .مصادرنا الاصلية 
عن اخلیل عليه السلام » ۲۳ . فلا آدری هل التوراة والإنجيل . والتلمود 
منبیها ؟؟ . وإذا كان ذلك محتملا لدی الکاتب » فلنا :أن نقول » آلیست هذه 
وا هه من لش انیس وان خر قشم أل نکن هن دول ان بخ 
الکاتب عل اة عن القران وحده وخاصة فیما یتصل ا جار النبی الکریم ؟ م 
كيف سمح الکاتب لنفسه أن. یطلق لفظة مقدسة على کتب غير القران ؟؟ . 


507 # 


وی موضع آخر قدم لنا الأستاذ محمد مهران أخبارا عن رحلة إبراهم عليه 
السلام من العراق إلى أرض: الشام اعتادا على التوراة رغم أن الكتاب الذى ألفه 


03 نفس المرجع » 520007 22 أخطاء يجب أن تصحح ف التاريم » دار الوفاء للطباعة والنشر . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 


١ "48 


يبحمل عنوان « دراسات تاريخية من القران ) وينعى فيه على الباحثين عدم اعتادهم 
على القران » واعتهادهم ,على التوراة رغم آنها محرفة غير موثقة السند ۲ . 
فقد آورد الكاتب بالنص (۲) ( وعلى أى حال » فان إبراهم الخليل قد 
اعتار - کا قشير التوراة - فى زیارته الاول أرقن تال الشاق 
والوحش ۰ إذ كان متجولا فوق لتلال حو رن ..... وعندما أراد الخليل 
أن يستقر فى بادیء الا فضل أن یکون ذلك فوق هضبت ذلك لانه - 
باقراسه ومقاليعة - لم يكن فى حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الكنعانيين » 
الذين كانوا بسيوفهم وحرابهم - أكبر من ند له » وم يكن ابراهم بعد مستعدا 
للمغامرة بعيدا عن الهضاب . وأيا ما كان الأمر » فقد نزل إبراهم عند شكم 
فى مكان بلوطة مورة » بين جبل عيبال وجرزيم » وهناك بنى مذبحا للرب » وربا 
قد تحرش به الكنعانيون ) . 
( ویقم الخليل ما شاء الله له أن يقبم فى أرض كنعان ثم يرحل عنها صوب 
أرض النيل الطيبة » بسبب مجاعة حلت بارض كنعان » ومصر كانت دائما 
وأبدا » للبدو الكنعانيين - وبخاصة فى أوقات القحط - ملاذهم » وغالبا منقذهم 
الوحيد فحیغا كانت الأرض تجف فى أوطائهم » كانت أرض الكنانة الطيبة تقدم له 
المأوى والمرعى ؛ وكان النيل بفيضانه المنتظم يتعهد بذلك ) . 
وبالاضافة إلى اعتاد الكاتب على التوراة » فقد اعتمد على 
W. Keller, the Bible as History;‏ 
unger’s Bible Dictionary’‏ 


ولنا على ما أورده الدكتور عدة ملاحظات : 

أولا : هنالك أسباب شرعية تمنعنا عن الأخذ عن التوراة » ( انظر رسالتنا 
الأولى أخطاء يجب أن تصحح ف التار » وأيضا كتابنا جزيرة العرب 
منذ أقدم العصور » ص ه” 65 وأيضا تاريخ وحضارة مصر 


(۱) المصدر السابق » ص ۷ . (۲) المصدر السابق » ص ۱۳4 - ۱۳۵ . 
(5) الرسالة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة . 


۱۷۰ 


والعراق وبلاد الشام وتركيا وإيران » ص ۱۲ - ۱٩۹‏ 2 لأف لذ و 
شرعا الاعتاد على التوراة احرفة فیما یتصل بتاریخ الانبیاء > 


والرسول محمد ع قد نهانا عن سوال أهل الكتاب '( نص الحديث 
ص ۲۰۷ من بحثنا هذا ) . 


ثانيا : إن الخبر الذى أورده الكاتب نقلا عن التوراة یفص بكلام ( يتعارض 
وعقيدة السلم » كا أنه ينتقص من قدر نبى كريم هو من أولى العزم ) .۰ 
إن التوراة تذكر آن « الرب » الذى بنى له إبراهم » مذبحا هو يبوه ؟؟ .. 
وهنا نتساعل هل بنى إبراهيم عليه السلام مذبحا لإله الود ؟؟ ... وهل كان 
إبراهم يبودياً ؟؟ ... الحمد لله » لقد بينا ذلك بيانا شافیا . إن إبراهم كان 
مسلما موحدا وأقام وابنه إسماعيل عليبما السلام القواعد من بيت الله 
الحرام . آما كونه أقام منحا للإله يبوه فهذا ما لم يرويه خبر صحییح() 


ثم نتساءل من الرازق ؟؟ الله ؟ أم الأم ؟ . من الذي ينقذ ؟ الله ۴ 
أم غيره ؟ .. من الذى يقدم المأوى والمرعى ؟ الله ؟ آم غيره ؟ .. ومن الذى 
ينزل الماء ؟ النيل ؟ أم الله ؟ .. إنه الله رب العالین . ۶ آفرآیم الاء الذی 
تشربون . آآنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا 
تشکرون 4 2 وفى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق . 
مثل ما آنکم تنطقون ). 

ثم هل كان ابراهم جبانا ؟ « فهو لم يكن مستعدا للمغامرة ) ۴ زعم 
الکاتب لأنه لا يملك إلا الأقواس والمقاليع في مواجهة السیوف والحراب . 
سبحان الله ( لو كان ما أوردته التوراة صحيحا » هل نسی کتاببا موقف إبراهم 


)١(‏ بالرغم من أن مُوْلّف الكاتب يحمل عنوان دراسات تاريخية من القرآن » فالقران وتفسيره 
الصحيح لا يشكل سوى نسبة ضعلة جدا فى صفحات المؤلف بینا تغطى أقوال التوراة وأقوال المستشرقين 
غالب صفحات الكتاب » فلماذا لم يعنون الكاتب كتابه « دراسات تاريخية .من القرآن والتوراة والانجیل. : 
وكتابات المستشرقين اليهود والتصاری » . 


۷۹ 


بمفرده في مواجهة قومه الذين يملكون كل مقومات القوة المادية وقد حطم 
أصنامهم وسفه أحلامهم › ٠‏ من الذى نجاه .من كيد القوم ؟ من الذی" نجاه 
من النار ؟ من الذی نجاه إلى الأرض التی بارك الله فيا للعالین ۴ 9 

العالین # آلیس الله بكاف عبده 4 ) ٠.‏ 

قالغا : ما أهمية هذه العلومة التی أوردتها التوراة وخاض فما الکتاب غير 
ا ما هو الیل الذي هرب هلها © د ماه نالل قل خی 
یکتابه وسنة نبيه عن أن نتسول آخبار رسلنا وأنبيائنا على موائد الیهود 
والنصاری . 

وف موضع اخر یستمر الدکتور مهران فى سرد آخبار إبراهم فیقول : 
( وهكذا اعتزم إبرا عم اشجرة زین مغر > ۳ يفول یوسف بن متی میب 
من خيراتها » ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله وفي نفسه إذا علم 
من كلامهم ما هو خير ما عنده أن يتقبله » أو يرى في عقيدته خير ما عندهم 
ور 

ولنا على هذا الزعم ملاحظة » > إن الكتاب هنا يجعل إبراهم عليه السلام 
النبی المسلم الذی كان من الموقنين بسلامة دينه وعقيدته - کا هو واضح 
من أخباره المبسوطة فى كتاب الله - متشككا في إسلامه وعقیلقه . وهذا 
افتراء على نبى الله » ويتعارض مع الخبر الصحيح عن سلامة دين وعقيدة إبراهم . 
عليه السلام # إذ قال.له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالین 204 ٠.‏ 


ويستمر ( كتاب دراسات تاريخية » » فى عرضه لأخبار إبراهم عليه 


السلام ورحلته إلى مصر » ويكفى أن نشير إلى ما يأتي » إن الكتاب وهو يعالج 
قصة محاولة الاعتداء على سارة زوج إبراهم عليه السلام رةد أخبار ا غير صحيحة 


(۱) دراسات تاريخية من القران » ص ۱۳۵ . 1 (۲) البقرة : ١١١‏ . 


1V1 


تارف ال یار | الواردة فى صحيح البخارى عن رسول | ا 
بت الکاتب تمدق 6و أن ف نشرة پرجع فا عما کتبه قن هذا 
. لأنه بعر صه مک سم تاو واردة فى صحیح البخاری . 
SS‏ تم 50 اللا 
وهذا 3 ید حضه Gg a‏ 
ج ٤‏ » ص ۰۱۷۰ و ج ۰٩‏ ص ۲۸ (أنظر » جزيرة العرب منذ أقدم 
العصور » ص ۲٤۷١‏ » ورسالتنا التى بين يديك » ص ۲۵۳ . 
ورد ال ل و 
الکاتب ١‏ أا قد ذهبت برجلا ؟ وهی | لعفيفة الطاهرة ١‏ ند لمسلمة التقية زوجة النبى 
السلم » إن السلم يجب ی شش شا سس 
إسلامه . 


والكاتب | الدكتور محمد مهران يصور رحلة إبراههم وسارة إلى آرض مصر 
حينا کانت سارة عجوز . وهذا يدحضه ويدفعه حديث رسول ا لله عي ١‏ الذى 


يول فيه : ( .. إذ أ على جبار من الجبابرة » فقيل له الج حرام 
امرأة ا الناس ) 1 ساره 6 او الحديث كانت امرأة ة من أحسن 
الناس () . 


£ 


والکاتت. یقول ابضا رع آن. ا ای وهر ا اک 
ادعاء الرواة أن إبراهم قال عن سارة : إنها أخته » لأنه وج عا 
الأرض غيرهما من المؤمنين » والأعجب من ذلك أن تأق الرؤاية من كبار 
الفسرین » والقران الکرم لا بشیر ال ذئك مدعو ال )سا OES‏ 
ص ۱۳۷ - ۱۳۸ من کتابه . 


)۱( ارجع إلى ص ۲۰۳ » من رسالتنا هذه . 


YF 


ا 
انال ذا ین وأا نکن لان اتی اه له دا على عن ای 
فلماذا ۳ eR‏ ی 3 
و اران اسر لاه قالوا بها واعتمدوا عليها ؟ . 
أن الأخبار ات أوردها البخارى في هذا الشأن صحيحة مائة في المائة ن 
العو e‏ 
مهران ؟ إن انکار ار صحيسة ودة فا ۱ 
ی و دراسات تاريخية می القران الکرع » 
سد فن و Ea e‏ إلى بلاد الحجاز » أورد الکتاب کلاما عجیبا ‏ 
بعصه زهله عن کتاب العقاد ) إبراهم آبو الأنبياء ( وكتاب « إسرائيل » 
للمولف » من هذا الکلام: 
٠‏ ( إن إبراهم عليه السلام قد توجه إلى الحجاز لأنه لم يكن صاحب وطن 
عند بيت المقدس » سواء أكان وطن السكن أو وطن الدعوة أو وطن 
ار )1( 
عی ٩)‏ . 
». « التواتر من روایات التوراة » لا آدری هل هناك روایات متواترة للتوراة ؟ 
إنه لم يجد هناك مدفنا لزوجه فاشتراه من عفرون 
« (أما الدعوة الدينية فقد كانت الرئاسة فيها للأحبار , إيل عليون ) وكان 


3 دراسات تاريخية من القران » ص ۱۳۹ - ۱4۰ ۰ 


۱۷ 


إبراهم يقدمهالعشر أيضا لأولقك الأحبار ) » وهل كان إبراهم يبوديا ؟ . 
وهل يعقل أن إبراهم الحنيف المسلم يقدم عشورا لاحبار الیهود ؟ 
ما هذا ؟. 
فاك اتاب دة غير السات الدنيوية توحي إليه أن يجرب المسير 
إلى الجنوب » حيث يستطيع أن يبنى لعبادة الله هيكلا ) هل هذا 
يعقل ؟ .. ألم يكن توجه إبراهم عليه السلام إلى الحجاز بتوجيه من الله عز 
وجل ؟ . 
» إن الأهمية الدينية لبيت القدس جاءت متأخرة بعد عصر ابراهم وموسی 
بزمن طویل » حتی استولى داود ( ۱۰۰۰ - 550 ق .م ) على الدينة 
القدسة في العام الثامن من حکمه ثم اتخذها عاصمة له ثم جاء من بعده 
ولده سلیمان ( ۹۰۰ - ٩۲۲‏ ق.م ) فأقام فيها هیکله الشهور » . 
وهذا الکلام الذی زعم الکاتب لا أصل له في الصادر الاسلامية الموثقة ؛ 
فالقر ان الكريم قد أكد لنا أن الله قد نجى إبراهم ل ونجیناه ولوطا إلى الأرض التي 
باركنا فيا للعالمين # وهي بيت المقدس » أى أنها كانت مباركة قبل عهد إبراهم 
ومومی عليبما السلام . 
ولا ندرى عن أى هيكل يتحدث الكاتب » هل اليكل الذى تزعم التوراة 
أن سليمان النبي الیپودی ؟ قد بناه لاله المبود يبوه ؟ وهو أسفل المسجد 
الأقصى ؟ وهذا مالم يرد به قران أو سنة أو نص تاريخي صحيح فداود نبي مسلم 
وسليمان نبي مسلم )١(‏ عليهما السلام » ولم يقوما ببناء ليبوه » وإما قد جددا بناء 
المسجد الأقصى » > کا أنه من الثابت شرعيا أن داود عليه السلام حینا دحل بيت 
N‏ 


فتح الله على يديه » مكن له وآتاه الملك والحكمة . 9 فهزموهم بإذن الله وقتل 
داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء # () 5 


(۱) # إنه من سليمان وإنه ب بسم الله الرحمن حمن الرحم » ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ‏ . 
(( البقرة : آية ۲۵۱ . 


Vo 


إل القول ببناء امیکل عل ید سلیمان + لا يلم الان الا قضية الیپود الذین 
بريدون آن یدموا اما تن الاقصی ويقبمون عل اه ون 0 
۱ البجد الگقمی 6 . 


شبات آخری وردت في کتاب دراسات تاريخية من القرآن » تألیف الد کتور 
حمد بیومی مهر ان : 

الشببة الأولى : « فإبراهم الذی خرج من العراق فارا من أهله 
إلى فلسطين » 0 ۱ 


الرد : وهنا نتساءل 'من الذى ألقي في النار ؟ .. أليس هو إبراهم عليه 
السلام أم غيره ؟ .. ومن الذى نجّاه إلى أرض الاسراء ؟ الله ؟ أم أنه الفرار ؟ 
کثیر آن يتحدث عن نبي من اولي «العرع ولاق الصرقة يراس ركون. ور ی 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ؛ > أى أنه لم يكن فرارا . 

الشيبة الثانية : « بل إن فق اش انش الديني الیپو دی 0 بأدلة لا تقبل 
الشك > على أن الیهود الذين رافقوا مومى إلى سيناء » ۸ يكونوا كفو كفوًا لعبء حمل 
التوحيد و فلسفته التجريدية (۳) ... اللخ » . وم يجدوا فيما تقدمه الديانة احديدة 
ما يشبع حاجتهم إل الاعتبارات الادية . 


الرد :إن الپودية کفر » وموسی ۸ یکن ود ولکن كان حنیفا 
مسلما » والذین آمنوا معه کانوا مسلمین ا وقال موسی يا قوم إن كنت منت بالله 
فعلیه توكلوا إن كنتم مسلمین 4 ۲8 . 


(۱) ارجع إلى کتاب قصة الحضارة »> ج ۲ , انجلد الأول » ط ۳ ص ۳۳4 - ۳۳۵ . 
(۲) دراسات تاريخية من القران » ص ۱۶۱ . 
(۳) نفس الرجع » ص ۱۲ . 
(5) يولس : ۸۶ . 
۱۷٦‏ 


وقد لقي السحرة الذين أسلموا مع موسى » ربهم شهداء بعد أن أسلموا 

ولا ندرى ماذا يقصد الكاتب بالفلسفة التجريدية للتوحيد ؟ .. الاسلام 
ليس فيه فلسفة ‏ لأن الاشتغال بالفلسفة اليونانية يناهض عقيدة المسلم وقد 
حرمها علماء السلف (۲) . 


وإذا كان من الثابت شرعا أن آتباع موسی کانوا - مسلمین - فهل يمكن 
القول بان الاسلام لم يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية ؟ .. أمل أن يراجع 
والاعتقاد الصحیح . 


3 3% عد 


الشببة الثالثة : يتحدث الكتاب عن بني إسرائيل فيقول : « لدرجة أنهم 
ما كانوا بمشتطيعى الإيمان بدعوة موسی » إما خوفا من فرعون » وإما خوفا 
من شیوخ بني إسرائيل » وإلى هذا يشير القران الكريم # فما امن لموسى إلا ذرية 
من قومه على خوف من فرعون وملإهم أن يفتنهم 4 ۰ باعتبار الضمير 
في « وملاهم » راجعا إلى قوم موسى . 

الرد : والاية ا و كد أن هناك أشخاصاً « قوما » آمنوا بدعوة موسی 
عليه السلام » کا يقول ابن كثير » لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم 
وذلك عكس ما ذهب إليه الكاتب من تفسير اية من كتاب الله عر وجل » 


(1) الأعراف : ۱۲۱ - ۱۲۲ تفسير ألقرآن العظم » ج ۲ ص ۲۳۷ . 

(۲) الفتاوى الکبری ؛ + ٤‏ » ص ۰۲۷ منهج الاعتدال ؛ شرح العقيدة الطحاوية » ص ۳۳۳ ؛ 
تبافت الفلاسفة لابى حامد الغزالى ؛ تلبيس إبليس لابن الجوزى البغدادى » ص 45 ومابعدها:. 

(۳) تفسير القران العظم » + ۲ ۰ ص 458 . 


۱۷۷ 


على غير مراد الشرع الحكم » والأصل الرجوع إلى كتب التفسير » أم أن كبار 
المفسرين مشكوك فيم » ۴ أشار الكاتب إلى ذلك صراحة ص ١7‏ › 
۱ ۸ من كتابه . ۱ 

الشببة الرابعة : وهكذا بقي بنو إسرائيل - کالعرب م2 ايعيلاود 
الأصنام | إلى ما بعد إبراهم بمئات السنین » ومن هنا فان عبادة الأوثان لا تدل 
على انتهاء العرب أو اليهود إلى إبراهم (۱) . 

العرف :إن الا ون الارن لا رن ميقي و هى لیب 
أو من بعيد إلى إبراهيم عليه السلام » سواء كانوا يبودا أو عربا . فالوشيجة التي 
e‏ و بینه قد انقطعت a‏ عن دين اله عز ول ۳ ٠‏ الإسلام 

الشبهة الخامسة : ولا ندرى ما السبب الذى دفع e‏ الد کتور حمد 
إلى إفراد فصل تحت عنوان « قصة الذبيح والتضحية البشرية ) () . 


وبعد أن يبين أن التضحية البشرية كانت عادة لدى شعوب الشرق الأدنى 
القديم » يعلق قائلا : ( وهنا - فيما يبدو لى - تظهر أهمية قصة الذبيح عليه 
السلام » فى التاريخ الإنسانى » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهی فى مفترق 
الطرق بين الهمجية التى كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الإنسانية 
المهذبة التى لا تألى الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان » ولا كان 
الانبياء هم الاسوة الحسنة التى یحتذی حذوها كافة الناس وخاصتهم » فان الله 
جلت قدرته أراد أن يجعل من خليله قدوة حسنة ومثلا أعلى » لأرفع صور الإيمان 
وأجلها فى تاريخ الانسانية » وفى الوقت ذاته » فإنه - جل وعلا - قد أعطى 
الانسانية نفسها » مثلا حيا فى إبراهم وابنه إسماعيل » تمهيدا لمنع هذه العادة 
البربرية » فيامره بذبح ولده » ثم يفتديه » بكبش عظم » ومن هنا كان ارتباط هذا 


. ١44 دراسات تاريخية من أن الكريم ؛ ص‎ )١( 
نياك ار‎ 00000 


۱۷۸ 


مجتمعات الشرق الأدنی القديم » والحث على استبدال ذلك التقليد بالتضحية 
الحيوانية ) . ۱ 
« ومن عجب أن ذرية ابراهم من إسحاق » لم یکونوا على مستوی 
الدعوة » فبقیت فيم عادة التضحية البشرية إلى ما بعد أيام موسى ) . 
الرد: ما هو و جه القار نة والصلة بين اهمجية التی كانت لا تور ع 
عن الذبائح البشرية » وبين ابتلاء الله سبحانه وتعالى لابراهم عليه السلام بذبح 
ولده وفلذة كبذه ؟ ۱ 
وهل نحن أعلم أم الله ؟ وهل حينا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه 
السلام بذبح ابنه » كان أدنى - وحاشا لله أن يكون كذلك - وأقل مرتبة 
من الانسانية المهذبة التى تتورع عن ذبح الانسان ؟ . 
وهل كان الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل ليعلم البشرية ألا تبخل 
بشيىء عن الله عز وجل » وأن لا تستبقى شيئا عن الله حتى لو كانت النفس 
أو الولد أو الال » أم أن قصد الشارع العظم منع هذه العادة البربرية ؟ کا يزعم 
كتاب ذراسات تاريخية ؟؟ وهنا نرى - وبالله التوفيق : 
أولا : ما كان للكاتب أن يعقد هذه المقارنة مطلقا » لأا تخالف الشرع » فلا 
و جه للمقارنة بين آمر الشارع الحكم لابراهم بذبح ابنه » وبين 
الانسانية الهمجية التی لا تتورع عن الذبائح البشرية . 
انیا  :‏ إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بأن لهم الخنة یقاتلون 
فى سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا ف التوراة والانجیل 
والقران » ومن أوق بعهده من الله 4 ومن هنا فالومن قد باع 
نفسه وماله لله وأمضی العقد مع الله » فحینا یندبه الله عز وجل أن 
يجاهد فى سبیله أو یقاتل فليس عليه إلا أن يطيع . 
والاسلام يعنى الاستسلام لله عز وجل » فى جميع جنبات الحياة » 


۷۹ 


فحينا يطلب الله عز وجل من إنسان أن يفعل شيعا لا يملك أن يتردد . 
وإبراهم عليه السلام ل قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4. 
لقد أسلم حقيقة » ولكنه كان لابد وأن يبرهن على صدق إسلامه فكان 
الاعتبار ف أغر شیء لدیه کا بینا ( ص ۱٩‏ ) . 


: إن ما وقع من استسلام إبراهم وابنه لأمر الله يؤكد أن امدف الربانی 


قد تحقق 3 فلما أسلما وتله للجبین 4 . أى أنه لم يبق إلا راقة الدم > 
والله غنى عن إراقة دماء عباده » والدم يسد مسده أى دم حتى ولو 


كان دم كبش . 


: إن الشارع الحكم بهذا المثل وبهذا الاسلام يعلمنا كيفية الاستسلام لله 


عز وجل » ويريد أن يبتلى نبیه ليرفع درجته . 


: إن الله قد حرم قتل النفس البشرية فقال ۸۶ من قتل نفسا بغير نفس 


أو فساد فى الأرض فكأما قتل الناس جميعا 44 . 


آول من سن القتل کا ورد بذلك الحديث الصحيح () . 


(ب) الکتاب الثانى : دائرة معارف القرن العشرين : 


و ال رد ا مار ان ال و > تالف مد دريل 


وجدى ١‏ العبارات التالية عن إبراهم عليه السلام فما رأيكم فى ضوء 


دراستكم ؟ . 


ر هذا ما نقلناه عن الکتب القدمة + 'ويظهر' لنا أن ف مثل هذه الروایات 


ضعفا بل أن أكثر أمثال هذه الروایات مخلوطة بالخرافات » فلا یعقل أن نبيا جلیلا 
من أولى العزم کابراهم يلقى بامرأته وابنه فى واد قاحل لا زرع فيه ولا مای 


(۱) البداية والنباية » ج ۲ ص 4١‏ - ده . 


۱۸۰ 


ی إبراهم لم يطوح بامرأته وولده إلى ۱ هذا الحد بل انتقل بامرأته الثانية 
yS‏ 00 
e‏ ا 
سبحانه وتعالى أن ينزل زوجه هاجر وطفله إسماعيل بذلك الوادى القاحل ( ثم 
احا ی ا لحي عا 0 
ل ان 
يمكن لأحد أن يزعم أن هذه الرواية مخلوطة بالخرافات ؟ اما مي 
ا يراجع الكاتب ل ا د 
ل کک e‏ 
العدروة عن له أن عدف له الق ف أن ا تج نا وديف 
دائرة معارف القرن العشرين . تأليف محمد فريد وجدی ‏ انجلد الرابع » 
ط ” . دار المعرفة » بيروت ۰۱۹۷۱ ص 5554 وما بعدها تحت لفظة « زمزم ) 
( يزعم الکاتب أن زمزم ) حفرها ابراهم عليه السلام لو لده اماعیل 


ا أن الكاتب يتجاهل حديث رسول الله َه الذى يفيد بأن بعر زمزم قد نبع 
نتيجة لضربة من جناح جبريل بأمر من الله عز وجل » من تحت قدمی إسماعيل 
عليه السلام ) . 


وعن ماء زمزم الذى قال رسول الله محمد عي : « أنه لما شرب له » يقول 
الكاتب » ص 6٩۵‏ » وحقيقة فانه ماء قلوى تكثر فيه الصودا والكلور والجير 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين » المجلد الأول »> ص ۳۶۳ وص ۳۹۰ - ٠۹۲‏ . 

)۲( صحيح البخارى ۰ ج 4 » ص ۱۷۲ - ۱۷۵ ۰ جزيرة العرب منذ أقدم العصور » ج ۱ 
ص ۶٩‏ ۲ . 

(۳) انظر تفاصیل الساألة في رسالتنا الف بین يديك » ص ۱۱۰ . 


۸1 


وحامض الكبريتيك وحمض الأزوتيك والبوتاسا » ما يجعله شبيها بالمياه المعدنية 
الصحية فى تأثيرها ويفيد قليله ولا تخلو الكثرة منه من الضرر وخصوصا فى غير 
موسم اج حیث تکون ها مر و لان آهل مکة لا یشربون هنا 
لملوحتها » وفى هذه الحالة یا امن E‏ بدرجة جعل ماءها غير 
ل اعرسم 

وی ص 597 يقول الكاتب : ( وليس الاعتقاد فى مثل ماء زمزم خاصا 
بالمسلمين فإن لليبود اعتقادا عظيما فى نهر الكنح وحيرة مادن » والنصارى 
يعتقدون فى نهر الاردن الذى يبعد بنحو عشرين كيلو متر إلى شرق بيت المقدس 
ویستمونه نپرالشريعة .. إلى غير ) ذلك ۰ وهكدا يسوى الكاتت وهو من أبناء 
السلمین بين اعتقاد أهل التوحید وبين اعتقاد أهل الشرك والکفر . 

وردنا على الکاتب » ورد فى رسالتنا هذه » ومنه يمكن الا کد آن امسلمین 
( ( 0 ل 
ليست لغیره » وأن الذی آحبر بذلك هو العصوم عي عم الذی ما ينطق عن الهوى 
( انظر ص ۱۱۰ من کتابنا الذی بين يديك ) . 


AY. 


الجزء الثانی : الكتاب الثالث 
سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من 
القرن العشرين . تأليف د. حسن صبر الخولى . دار العارف . مصر ۱5۷۳ 
58 ۱ 
حول اغتصاب اليبود لأرض فلسطين ١‏ التى بارك الله فيها للعالمين ) 
والتى كان يسكنها إبراهم عليه السلام وذريته منذ أقدم الدهور 


سوّال : ورد فى كتاب سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين )١(‏ ع 
نحت عنوان : « ذرائع الصهيونية فى فلسطين » 

( يقرر آتصهیونیون أن فلسطین هی الارض التی وعدهم الله بها تأسيسا 
على ما جاء فى التوراة أن الله - سبحانه وتعالى - قد وعد إبراهم - عليه 
ااام > ودرييه سن بعده أن يعطيه فلسطين لانشاء دولة فيها « لنسلك أعطى 
هذه الارض سر مصر ال اللهر الکبیر نهر الفرات 18 . ونحن نسلم با جاء 
فى التوراة على ساس أنه کتاب مقدس من عند الله » ولكننا لا نستطیع أن نجارى 
الهود فى تفسيرهم التعسفى › > لأن الوعد الإهى ليس موجها إلى البپود وحدهم 
وإنما هو وعد لابراهم وذريته : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » يتساوى 
فى ذلك الق » إسحاق. جد الیهود وإسماعيل جد العرب . وعل ذلك فالحق: 
فى فلسطين ليس مقصورا. على الیبود وإنما هو لذرية إبراهم على الإطلاق 
ومن هذه الذرية العرب واليبود . وكان إسماعيل أول آولاده بعد ما طلبت منه 
زوجته سارة أن يدخل بجاريتها هاجر حتى يكون له ما ذرية بعد أن ظلت 
عقیما . وبعد أن نيف إسماعيل عل الثالثة عشرة من عمره » رزق ابراهم . 
.من زوجته :العم سارة. بمولود هو إسحاق » وقد كال أبناء إسماعيل وحفدته 
وذراربه حتی آصبحوا عدد نجوم الما 1 وعد ات وتکونت منم آمة 
العرب التی امتدت وغطت النطقة الرحيبة التی تعرف الیوم بالوطن العربى 


(O):‏ تکوین : ۵ ~A‏ ۰ وص ۳۳ وما ها 
(5) تکوین : ۳:۱۵ و 
۱ ۱ ۱۸۳ 


و ES a‏ ل ا 
ته أهلت کل رسالات السماء اليپودية والنصرانية والاسلام . 

والکاتب یعتمد فى جانب ما قال على کتاب د . حسین فوزی النجار : 
ارض الیفاد. + دراسة علمية للوغذ ,لاقن ى إن اقل بارض الیعاد. عل وه 
الکتب السماو یة » القاهرة ۹ م2 ص 5ه - ۸٩‏ . و کتاب د. محمد 
حافظ عام : مبادىء القانون الدولى العام 2 > ص ۲۹۹ . 

فما رأيكم فى ضوء دراستکم لسيرة إبراهم وإسماعيل واسحاق - عليهم 
السلام - أفيدونا أفادك الله ؟ 

الرد : بالرجوع إلى ما كتبه الدكتور حسن صبرى الخولى فى كتابه () , 
عالح به المحدثون من الشتغلین بالتاريخ یرل یاف الا هی لا ی قاس ی 
بل رکا رغم الکتاب. ال 

ge غلك الأول‎ E SS 
وما بعدها » وما زعم س . موسيكاق ف كتابه الحضارات السامية القديمة ع‎ 


ص 3۴۹ 
المسألة 
- ام 0 ال سالات 0 : ٠‏ اليودية , و Os‏ ( ۲ . 


(۱) سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین نی التصف الأول من القرن العشرین » تألیف 

د. حسن صبري الخولي » دار العاروف مصر ۱۹۷۳ ۰۸ وهو في الأصل رسالة دکتوراه » أشرف علما 

» الأستاذ الدکتور عبد العزیز محمد الشناوی » أستاذ كرسي التاریخ ا ماه ار هر ؤتامشها مشاه 

الدكتور بدوى عبد اللطيف عوض » أستاذ كرسي الدراسات الااستشراقية بجامعة الأزهر » الأستاذ الد کتور 
محمد رفعت رمضان أستاذ كرمى التاریغ الحديث بجامعة القاهرة . 
(۲) سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » ص 34 . 


۱۸ 


المسألة الثانية : 

إن ما ألفه الود وزعموا أنها توراة : « العهد القدیم » » يسلم الكاتب أنه 
كتاب مقدس من عند الله - عز وجل - وأنه قد أنزل على إبراهم - عليه 
السلام (۱) .. 

المسألة الثالغة : 

إن الله - عز وجل قد وعد إبراهم - عليه السلام - وذريته من بعده 
( مطلقا سواء كانوا ظلمة أو عدولا ) فلسطين لانشاء دولة فيها : ( لنسلك 
اعطى هذه الارض من نهر مصر ل الفرات ) (۲) ( سفسر 
FE‏ ۲۸ ون 

المسألة الرابعة : 

إن إسحاق نبى يبودى وهو جد الہود 9) .. 

المسألة الخامسة : 

تسلم الكاتب بأن للیپود حق فى أرض فلسطين ( وإن كان أقل من حق 
أبناء إسماعيل (*) . 

وسنحرص ف الصفحات التالية » على بیان وجه الحق فيما أورده الدكتور 
حسن صبرى الخولى فى كتابه » فان خحطانا فمن أنفسنا » ون أصبنا فمن الله 


أولا : إبراهم عليه السلام نبى مسلم وكذلك إسحاق عليه السلام : 


إلى أى دين دعا إبراهم وذريته وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسليمان 


(۱) الرجع السابق » ص ۳۳ . 
)۲( الرجع السابق » ص ۳۳۳ . 
(۳) الرجع السابق » ص ۳۳ - ۳6 . 
(6) الرجع السابق » ص ۲ . 


Ao 


e ا‎ 

© وإذ ي إبراهم e e‏ 
اا قا سار 

#ومن يرغب عن ملة إبراهم | لا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فى 
وإنه فى الاخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال نا العالمين 00 
بها إبراهم بنیه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم 
۳ 
یعملون . وقالوا 0 هودا yT‏ کان 


من الشرکین . قولوا امنا بالله وماآنن إنينا وماانزل إلى إباهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أرق موسی وعیسی وما أوق نیون من ربهم لا نفرق بين أحد 


إن أهل الكتاب ليرجعون بأصوهم إلى إبراهم عن طريق إسحاق - عليهما 
السلام - ويعتزون بنسمم إليه . وكذلك قريش لترجع بأصوضا كذلك إلى إبراهم 
عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبها إليه . والقران يسير بنا 
خطوة خطوة من لدن إبراهم عليه السلام - منذ أن ابتلاه ربه واختبره 
واصطفاه » وتنصيبه لاش اشاما جد إل أذ تضاف الاب المسلمة الر فك ا 
محمد - يه - استجابة من الله لدعوة إبراهم وإسماعيل وهما يرفعان البيت 
الحرام - فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا » بذلك السبب 
الو حيد ا العقيدة ... سبب الايمان اهر سر 


(۱) البقرة : ۱۲۷ ۱۲۸ . ۱ (۲) البقرة : ۳۰ 5م1, 


۱۸۹ 


وف ثنايا هذا العرض التاريخى یبرز السياق أن الاسلام بمعنى إسلام الوجه 
له وحده - کان هو الرسالة الاول يكو كان هو الرسالة و اععقد 
إبراهم » وهکذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ویعقوب ‏ وهو إسرائيل الذی 
ينتسبون إليه ) - والأسباط » حتی أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسی وعیسی » 
ثم الت أخيرا إلى ورثة إبراهم من المسلمين )١(‏ . 


فمن استقام على هذه العقيدة فهو وريثها » وريث عهودها » وبشاراتها . 
ومن فسق عنها » ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق عن عهد الله » وقد 
فقد ورائته هذا العهد وبشاراته » وعندئذ تسقط کل دعاوی اليبود والنصارى في 
اصطفائهم » جرد انیم ابناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه : لقد سقطت 
عنم الورائة عندما احرفوا عن هذه العقيذة 

ان التصور الاسلامی یقطع الوشائج و الصلات التى لا تقوم على اساس 
العقيدة والعمل » ولا یعترف به رلى ولارحمء إذا انبتت وشيجة العقيدة 
اک ا يي 


الحقيدة 0 إن الاسرة ۱ واپناء رد 1 ۳ هی ولا جميعا 


تجمعهم عقيدة واحدة» وان الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنم 


(۱) ليس هنالك دين اسمه المسيحية أو دين اسمه المبودية دعا إليه رسول من عند الله » ولكن هنالك 
دين واحد امه الإسلام دعا | ليه رسل الله جميعا ومهم عيسى وموسی وسليمان عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ( انظر رسالتنا أخطاء يجب أن تصحح فى التاریخ » الرسالة الاولى » دار الوفاء للطباعة والنشر ) . 

 )۲(‏ فصل بين نوح 20 إبراهم وأبيه «إ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن براهم لأواه حلم » ر التوبة ۱۱6 . 

0۳ کا فصل بین نوح ولوط وزوجهما » وکا فصل بين آسية وزوجها فرعون ‏ ضرب اله مثلا 
للذین کفروا منت مرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صا حين فخانتها فلم يغنيا عنما من الله شیف 
وقيل ادخلا التار مع لداخلين . وضرب الله مثلا للذین"آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بیتا 
اة کی ۰ ١١‏ ؛ وف الحديث الصحيح : ١‏ انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما : أنا 
فلان بن فلان حتى عد تسعة . فمن أنت لا أم لك ؟ قال 7 ناك بن ی Ege‏ 
أن قل لهذين المنتسبين : أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة ىق النار فأنت عاشرهم فى النارء أما أنت أيها المتتسب 
إل اثنین فق اة فأنت اهما ق اة 6 رو اه التسالى والبييقى وأحمد فى مسنده ء والطبرای فى الكبير » انظر 
صحيح الجامع الصغير » حديث AY . ٦1١/٠١١٤‏ 


معين ... إنما هی مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وآوطانهم 
وآلوانبم ... وهذا هو التصور الإيمانى . 
انیا : الیپود لا برئون إبراهم عليه السلام : 

هل لمن يسمون بالإسرائيليين الآن » أو بمعنى آخر » هل للهود » الا 
الحق فى أن يدعوا وراثة إبراهم وإسحاق ويعقوب ... إلى غير هؤلاء من الانبیاء 
والرسل فلم السلا :؟ 

الاجابة طبعا بالنفى » للأسباب التالية : اليبود كفروا بالله » ورفضوا 
الاقرار له بالعبودية » کا رفضوا الاعتراف له بالالوهية والربوبية » بل نسبوا إليه 
كل الصفات الذميمة فهو يندم ويجهل ويتعب . 

الود كفروا بأنبياء الله » فأنكروا نبوة هود ونبوة صالح ونبوة محمد 
- عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات - بل إنهم نسبوا إلى بعض الأنبياء 
والرسل صفات ذميمة منها السكر والزنا!) وغيرها . 

اهود رفضوا اعتناق الإسلام » ورفضوا شريعة الله ومنباجه » ا أنهم 
حرفوا التوراة ولم یقیموها فى حياتهم . ۱ 

لت فلیی مر :لبود ان عو مرا رباع مرا 
E‏ تما بل ان اه وت 
فليس من حق البپود أن يدّعوا آنهم يرثون أرض الله ( سورية وفلسطین ) التی نجی 
الله إلا نبيه إبراهم عليه السلام . 
الغا : صفات بنی إسرائيل (© » وحقيقة المعركة بينهم وبين الأمة المسلمة : 

تحدث القران عن بنى إسرائيل » ومواقفهم التى يتجلى فما العصيان 


. انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراهيم » دار الوفاء للطباعة القاهرة‎ )١( 

(۲) وإسرائيل هو-يعقوب عليه السلام » وهو نبى مسلم » وعلى أبنائه أخذ العهد والیثاق أن يكونوا 
مسلمين » فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فمنهم من وفى ومنهم من لم يُوفاء وذلك يعنى أن من أبناء 
إسرائيل » مسلمون » ومن أبنائه غير المسلمين . 


۱۸۸ 


والالتواء والانحراف والنکول عن العهد والیثاق : 9 وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا ن الا ا لبور لا مس ردي لمر وبتامی بدا سرع بردو 
للناس حستا قيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليع إلا قلیلامنکم وأ وأنتم معرضون ٠‏ وإذا 
آحذنا کم 9 تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسكم من ديار ثم أقررتم وأنتم 
تشهدون .. ثم آنم هؤلاء تقتلون آنفسکم وتخرجون فريقا منکم , من دیارهم تظاهرون 
عليهم ام والعدوان وان يأتوم أ ساری تفادوهم وهو محرم علیکم إخراجهم فتمنون 
بعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ١#‏ . 
ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عیسی ابن مرم 
البینات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءم رسول با لا 7 أنفسكم م 
ففريقاً کذبتم وفريقاً تقتلون 0 ولا کانوا یدعون باهم شعب الله الختار ... وأنهم 
هم الهتدون .. وانبم وحدهم الفائزون فى الاخ 9 إن کانت لکم 
لدار 5 عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الوت إن كنم صادقین ولن 
یتمنوه ادا با قدمت أيديهم وال علم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ومن الذین آشرکوا یود آحدهم لو یعمر آلف سنة وما هو زحزحه می العذاب ا 
يعمر والّه بصير با یعملون 204 . 
9 أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فیق منهم بل أكارهم لا یوسون 04) . 


ومن هذه الاية الأولى ندرك أن میثاق الله مع بنی إسرائيل » ذلك الیثاق 
الذى آخذه عليهم فى ظل الجبل » والذى أمروا أن یأحذوه بقوة » وأن يذكروا 
ما فيه ... إن ذلك الیثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله .. هذه القواعد التى 


(۱) البقرة : ۸۳ - ۸۵ . 
(۲) البقرة : ۸۷ . 

(۲) البقرة : ۹۶ - ۵ . 
)٤(‏ البقرة : ۱۰۰ . 


۱۸۹ 


جاء بها الإسلام أيضا فتنكروا لها . لقد تضمن ميثاقهم مع اب : آلا يدوا 
. إلا الله .... الح ما ورد فى الاية . 

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هى وحدة دين الله » وتصديق هذا الدين ٠‏ 
ول سر واثانية :هى مقار اتاق موقت اليود من هذا اللي 


١‏ ل ولا یام رل من عند افا مصدق لا مهم بد فیق من ان 
الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ۽ لا یعلمون 4 . أى آنهم جحدوه وترکوا 
العمل به » وأنهم أبعدوه عن محال تفكيرهم وحياتهم  .‏ واتبعوا ما تتلوا الشیا 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقرلا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ولبعس ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون 4( . 


خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم 0 . ش 


وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانهم قل هاتوا 
برهانكم إن کنتم صادقين.بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خرف علیم ولا هم ون 4 . ا 

ف وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما فى السموات والارض کل له 
قانتون #۵ ۱ 


. ۱۰۶٩ : البقرة‎ )۱( 

(۲) البقرة : ۱۰۴ . 

(۳) البقرة : ۱:۵ . 

۰۱۱۱ : البقرة‎ )٤( 

(۵) البقرة : ۱۱۰ . 
۱۹۰ 


ها العقيدة » هذه هی المعركة التى يشنها المود والنصارى فى كل أرض 
ENS 7‏ 

نها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وهذين المعسكرين 
اللذین قد یتخاصمان فیما بینهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فیما مت ام 
ولکنبا تلتقی دائما فى المعركة ضد الاسلام والسلمین . 

إنها معركة العقيدة فى صمیمها وحقيقتها » ولکن العسکرین العر 
فى العداوة للإسلام والسلمین يلونانها بألوان شتى » ويرفعان عايها أعلاما شتی فى 
خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة . لم 
يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجیشانها » 
نما آعلنوها باسم الارض » الاقتصاد والسياسة والراکز العسكرية وما لها 
وألقوا فى روع اخدوعین الغافلین منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدية 
لا معنى ها . ولا يجوز رفع رايتها » وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 
اللعضيين. » بینا هم ف قرارة نفوسهم : الصهيونية العالية والصليبية العالية 
- بإضافة الشيوعية العالية - جمیعا یخوضون - المعركة ولا وقبل. کل شيء 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا . 

ما ترال TS‏ فان بهن وماك الما ومكرهم ما عاناه أسلافها 

من هذا الکر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة السلمة لا تنتفع مع الأسف - 
بتلك التوجيهات القرانية » وببذا اهدی الاهی ‏ الذى انتفع به أسلافها (') فغلبوا 


(۱) البقرة : ۱۱۹ - ۱۲۲۰ 
(۲) نی ظلال القران » ج ۱ ص ۱۰۸ + 


"كيك اتود ومكرهم فى المدينة » والدين ناشىء و المسلمة وليدة . 
وما يزال اليبود - بلومهم ومكرهم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها 
عن قرانبا > کی لا تأخذ منه أسلحتما الماضية وعدتبا الواقية » وهم امنون 
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية .. و کل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرانبا فإئما هو من عملاء يبود . سواء 
عرف أم ۸ یعرف أراد أو لم يرد » فسیظل اليبود هرق هه الامة 
ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة الفردة التی تستمد مها و جودها . 
وقوبا وغلیتها س حقيقة العقيدة الامانية وام الان والشريعة الامانية - فهذا 
هو الطریق » وهذه هی معام الطریق . ۱ 


نخلص من العرض السابق إلى الحقائق التالية : 
١‏ إن ارا اح مام ل كان راهم يبودياً ولا نصرانيا e‏ 
مسلماً وما كان من المشركين # . 
وأكنلك E‏ 
۲ - ان ا قد وعد ابراهم بان ترث ذریته السلمة - ولیس غیرها - الارض 
القدسة ‏ يعنى أنه ليس لليبود حق فى أرض فلسطین اعتادا على آنهم ورثة 
إبراهم » لأن الكافر لا يرث مسلما ولو كان من صلبه . 
والدلیل بالاضافة إلى ما قدمنا رد الله سبحانه وتعالى على إبراهم حينا 
طلب أن تكون الإمامة فى عقبه : «ووإذ ابتلى إبراهم ربه بکلمات فامين قال إلى 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين # فالامامة محجوبة 


عن الظلمة والفسقة والکفة() . يا أن الله سبحانه وتعالى قد حسم الأر حينا 
قال : ۶ إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ول 
المؤُمنين 2046 . 


رى الجامع لأحكام القران » + ۲ » ص ۱۰۹ ٠‏ 
(۲) آل عمران : 58 ؛ تفسير القران العظم » ج ۰۱ ص ۳۷۲ . 


۱۹ 


0 هم » والدليل على ذلك نكوطم عن عهدهم مع ربهم » 
و کفرهم محمد عزف 
لا یتوفر منه شىء على الاطلاق فى الیپود » الذين کفروا بالله وكتبه ورسله 
وقتلوا الأنبياء بغير حق إلى غير ذلك ما عرف منهم ... فکیف إذن یدعون 
لأنفسهم حق ورائة إبراهم - عليه السلام - النبى السلم ؟ . 

وبهذا نصل إلى نتيجة مفادها أن الله سبحانه وتعایی لا هکن أن یکون قد 
وعد الذرية الظالة من آبناء | براهم بالامامة فى أرض فلسطین » حتی لو سلمنا بأن 
الپود هم من ذرية إبراهم عليه السلام > لأن الله یقول : « لا ينال عهدی 
الظالمين % . 

E‏ ودر ف وافكيق: :اق الأرطن تشه A‏ اند الأرضن 
عن رسول الله عو : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الود حتى يقول الحجر وراءه 
الیپودی يامسلم هذا مبودى رات فاقتله )(۱) 

خامسا : رسالة إبراهم عليه السلام دعوة إلى الاسلام » 

ولیست دعوة إلى الپودية أو النصرانية : 
003 أما فیما يتصل با آورده الکاتب » ( أن من رسالة إبراهم عليه السلام 
ما يكاد بجمع عليه کتاب التاريخ من آبناء العرب والسلمین فى عصرنا الحاضر . 


وما ردده الکاتب وغيره يعنى أن من دعوة إبراهم م إلى الاسلام انيئقت 


(1) صحيح الجامع الصغير وزيادته » حديث رقم ۷۲۹۱ - ۳۰۸ . وف رواية أخرى : « لن تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليبود » فيقتلهم السلمون حتى يختبىء الببودى وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر يامسلم ياعبدالله هذا يبودى خلفى » فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليبود ) ( صحيح الجامع 
الصغير » حديث ۷۳۰٤‏ - 4لاء” ). 

(۲) مثال ذلك : ما ذكره محمد مهران فى كتابه « دراسات تاريخية من القرآن الكريم »)ع 
( ص 0+" ) : « لأن المودية والنصرانية ديانتان سماويتان » لا مجال لتفضيل إحداهما على الأخرى . 

۱۹۳ 


المودية وانبثقت السيحية » وذلك يعنى أيضا أن إبراهم كان وديا , 
وكان نصرانيا » وف نفس الوقت كان مسلما ( على قدر فهمنا » وعلى قدر ما 
يبدو من عبارة الكاتب » وذلك يعنى أيضا أن ورثة إبراهيم هم المسلمون واليبود 
والنصارى » أى أن للجميع حق فى أرض فلسطين » وهذا ما سلم به الكاتب » 
وان كان يرى لأبناء إسماعيل الجزء الأكبر فى هذه الأرض نظرا لكثرتهم ) . 
والتصحيح اعتاد على فهم السلف الصا لكتاب الله وسنة النبى محمد 
يك هر کاتال : 
نحن - المسلمين - نؤمن برسالات سماوية » منها رسالة إبراهيم وموسی 
وعيسى » ولكن لها دعت إلى دين واحد هو الإسلام : # إن الدين عند الله 
الاسلام © . وان اا مج الرشالات کانوا مسلمین 
موحدین » وم یکونوا هودا أو نصاری  ....‏ وقالوا کونوا هودا أو نصاری 
و قل بل ملة [واهم حنيفاً وما كان من المشركين 4 . 
ولا كانت الارض المقدسة هی الأرض التی كانت لمعلا ره 
- عليه السلام -- وذریته شا شاه السلمین. > فذلك 2 يعنى أن الذين ير ٹون 
دامع - عليه السلام - ف موف اناده كي د و ایو 
و التصاری لانهم كفار مش رکون . 


أما فيما يتصل بنسبة التوراة المحرفة إلى براهم دز 
yy‏ 
# يا أهل الکتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهم ممودیا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبراهم للذين 


اتبعوه » وهذا النبى » والذين آمنوا » والله ول المؤمنين 22096 . 
قال يو بح زستعاف + خا ام ین أن كول ر تابنت د 


(۱) آل عمران » ٩۵‏ - ۸ . تفسير القران العظم . ج .١‏ ص ۳۷۲ ؛ في ظلال القرآن 
اجلد ١‏ . ص 1۱۱ . 


١845 


فقالت 0 0 ۳ مود 3 lt‏ ما كان إبراهم 


لا نصرانيا . فأتزل الله تعالى : 9یا آهل الكتاب » ل تحاجون 


فى إبراهم .... 44 الآية . . 
وسواء كانت هذه هى مناسبة نزول الاية أو لم تكن اس 
ردا على ادعاءات لأهل الكتاب » وحجاج مع النبى عَِكه عه - أو مع بعضهم 


البعض فی حضرة الرسول - و الخد من هه sS‏ 
عهد الله مع إبراههم عليه السلام أن یجعل فى بيته النبوة » واحتکار المداية والفضل 
كذلك  .‏ - وهذا هو الأهم - تکذیب دعوی النبى - يِه - أنه على دين 
إبراهم . وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى - وتشكيك المسلمين فى هذه 
الحقيقة » أو بث الريبة فى نفوس بعضهم على الأقل . 
ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ويكشف مراءهم الذى لا يستند إلى دليل . 
فإبراهم سابق على التوراة وسابق على الإنجيل . فكيف إذن يكون وديا ؟ 
0 يكون إذن نصرانيا ؟ إا دعوى مخالفة للعقل » تبدو مخالفتها بمجرد 
النظرة الاولى إلى التاريم : 

8 يا أهل الكتاب ۸ تحاجون ف إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون )4 

ثم يمضى فى التنديد بهم » وإسقاط قيمة ما يدلون من حجج » وكشف 
تعنتهم وقلة اعتادهم على منهج منطقى سلم فى الجدل والحوار : 

ب ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 74 .. 

وقد جادلوا فى آمر عیسی علیه السلام کا يبدو أ نهم جادلوا فى بعض 
الأحكام. التشريعية حين دعوا إلى كتاب ادنك رب , تم تولوا وهم 


(۱) آل عمران : > 
۱۹۵ 


وی عون نها اف هر ما مان اس بان اد لوا تما 
هو سابق عل وجودهم » ووجود کتبپم ... فهو الأمر الذی لا سند له ولو كان 
سندا شکلیا .... فهو ادل إذن: لذاث اتدل . وهو الراء الذی لا .يشير 
على منهج » وهو الغرض إذن واموی .... ومن كان هذا حاله فهو غير جدیر 
بالثقة فيما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلا لا یقول . 

حتی إذا انتبی السیاق من إسقاط قيمة جدشم من أساسه » ونزع الثقة منهم 
وما یقولون » عاد يقرر الحقيقة التی یعلمها الله . فهو سبحانه - الذی یعلم 
حقيقة هذا التاريخ البعید وهو الذی یعلم كذلك حقيقة الدین الذی نزله على عبده 
إبراهنم , وقوله الفصل الذی لا یبقی معه لقائل قول ‏ إلا أن يجادل ویاری 
بلا سلطان ولا دليل : 1 

لإ ما كان إبراهم يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من 

المشركين 4 . 

فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهم - عليه السلام - ما كان 
يبوديا ولا نصرانيا . وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . ويقرر أنه كان 
مائلا عن كل ملة الا الاسلام فقد كان مسلما ... مسلما بالمعنى الشامل للإسلام 
الذى مر تفصيله وبيانه . 

وما كان من المشركين 46 .. 

وهذه الحقيقة متضمنة فى قوله قبلها # ولكن كان حنيفا مسلما 4 ... 
ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 

ينو ا ادا ها مت الذين انتبى أمرهم إلى تلك 
المعتقدات المنحرفة - مشركون ... ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا 
ولا نصرانيا . ولكن حنيفا مسلما . 


ويشير إلى أن الاسلام شيء والشرك شيء آخر ؛ فلا يلتقيان . الاسلام هو 


. 1۷ : ال عمران‎ 01١ 


۱۹۹ 


التوحيد المطلق بكل خصائصه » وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقى مع لون 
ع ليان الق SS‏ 

ويشير ثالثا إلى إبطال دعوی الشر کین من قريش كذلك أنهم على دين 
إبراهم » وسدنة بيته فى مكة ... فهو حنيف مسلم » وهم مشر كون ‏ وما كان 

وما دام أن إبراهم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما وما كان 
و اش کی "لبي ای« من لوق او تاره اف امقر کین ایشا 
أن یدعی ورائته ولا الولاية على دينه » وهم بعیدون عن عقيدته » والعقيدة هي 
الوشيجة الأولى التى يتلاق عليها الناس فى الاسلام . حين لا يلتقون على نسب 
أو أرومة ولا جنس ولا أرض . إذا أنبتت تلك الوشيجة التى يتجمع عليها هل 
إنسانا . ومن ثم فهو يتلاق على العقيدة تحص خصائص الروح فيه ولا يلتقى 
على مثل ما تلتقى عليه الام من الارض والجنس والكلاً والمرعى والحد 
والسياج » والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة ؛ وبين جيل من الناس 
وجيل » لا ترتكن إلى وشيجة آحری سوى وشيجة العقيدة . يتلاق فما المؤمن 
والومن » والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة » والجيل السلم والاجیال المسلمة 
من وراء حدود الزمان والمكان » ومن وراء فواصل الدم والنسب » والقوم 
والجنس » ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها - والله من ورائهم ولى الجميع : 


إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ول 
المؤمنين 4( . فالذين اتبعوا إبراهم ‏ فى حياته ‏ وساروا على منهجه » واحتکموا 
إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبى الذى يلتقى معه فى الاسلام بشهادة الله أصدق 
الشاهدين . ثم الذين آمنوا بهذا النبى ‏ عا فالتقوا مع إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فى المهج والطريق . 

وال ولى المؤمنين 4 6 


019 آل عمران : 1۸ . 


فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون 
أحدا غيره . وهم أسرة واحدة » وأمة واحدة » من وراء الأجيال والقرون » 
ومن وراء الکان والأوطان » ومن وراء القوميات والأجناس » ومن وراء 
ارات واک 

وهذه الصورة هی أرق صورة للتجمع الانسانی وتميزه من القطيع » کا أنها 
هی الصورة الوحيدة التى تسمح بالتجمع بلا قيود . لان القيد الواحد فيها 
اعتیاری يكن لكل من بشاء آن یفکه عن نفسه بارادته الذاتية . فهو عقيدة 
رها تسه ن الاو كل حن ٠‏ علق اة ان جه 
إن كانت رابطة التجمع هى الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة 
التجمع هی القوم - ولا يملك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هی 
اللون - ولا یلك أن يغير لغته - إن كانت رابطة التجمع هي اللغة - ولا يملك 
أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هى الطبقة - بل قد لا يستطيع 
أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة ا فى اند مثلا . ومن نم تبقى الحواجز 
قائمة أبدا دون التجمع الإنسانى » مالم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة 
و تون و ار ال ك للاقتنا ع الفردى » والذی يملك الفرد بذاته » بدون 
تغيير أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره »> وآن ینضم إلى الصف 
على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان » بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق 
بإكرام عناصره » المميزة له من القطيع .. 

والبشرية إما أن تعيش - کا يريدها الاسلام - آناسی تتجمع على زاد 
الروح .... وإما أن تعيش قطعانا خلف سیاج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس 
واللون .... وكلها حدود ما يقام للماشية فى المرعى کی لا بختلسط قطیع 


۱۹۸ 


تادا :ما تسم نالا ار الشف هن لسن أن ات عن :موم ال 
السلم علیه السلام » وا هی کتاب من تألیف الیپود » لاسباب شرعية 
وتاريخية » ولذلك لا يجوز أن یعتبرها الکتاب کتابا « مقدسا ولا يجوز الاعتاد 
على ما ورد فیپا من اخبار . 


التوارة . 


)۱( أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الرسالة الأولى » ص ۵۳ - ۳+ ؛ رواه الطبرانى فى الكبير › 
انظر صحیح الجامع الصغیر وزیادته » انجلد الثانى » ص ۱۹۱ ۰ حدیث ۸۹۸/۲۰۰ . 


الخاقة 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد 
وعل اله و صحبه اجمعين . و نعود بالل من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا ۵ 
من ده الله فما له من مضل » ومن یضلل فلا هادی له . 

ونشهد آن لا له الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

فإن سیر الأنبياء - علییم السلام - ومنهم ابراهم وزوجه وبنوه » مليئة 
وتريية الأمة السلمة علا ضروری وهام وواجب ‏ لأنها دار علم ضخمة + فبا 
تون محمد وصحبه » قن عين الّه - سبحانه وتعالی - بتوجیه من الوحی علیه 
السلام . إنه لا غنی عن دراستها وتملى ما فيا » والوقوف عندها › إذا آرادت 
الامة السلمة آن تعرف موقعها :فى الاضی »م ودورها فى الستقبل . 

وحسبنا بعض اللمحات الخاطفة من هذه الدروس » والتوجيبات اللاز مة 
یه تاو الاب ا لسن ۲ 
وجوب الدعوة إلى الله : 

وجوب الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وما یقتضیه ذلك من حشد 
لطاقات الامة السلمة وإمكانياتها » وتوجیهها لعمل کل ما يؤدى إلى إقامة حکم 
ادق الارض کلها : حتی یکون الدین كلهال سبحانه وتعالی » وحتی یژمر 
بالعروف وینهی عن النکر . 


الداعية إلى الله يجب أن يكون صورة صادقة للإسلام : 

هناك صفات معينة لابد وأن يتصف بها الداعية إلى الله عز وجل » والتي 
لابد لكل راغب ف الدعوة إلى الله أن يتعرف عليها ويتمثل بها » ويمكن أن نجملها 
فى كلمة الاسلام » إن الداعية لكى يقتنع به الناس وبدعوته » لابد وأن يكون هو 
صورة للاسلام الذى يدعو إليه . 
دور الراة المسلمة وصفاها : 

دور الزوجة السلمة » والأم السلمة والصفات التي جب أن تتصف انها 
کل منیما . نلمح هذا فى سارة زوج ابراهم وام إسحاق » وهاجر زوج إبراهم 
نموذج للدعوة الضطهدة : 

لقد شاهدنا نموذجا للدعوة إلى الله : 

حينا تکون مضطهدة » آتباعها قلة » فى مواجهة جتمع يسيطر عليه الملا 
من القوم ؛ وهم أصحاب الجاه والسلطان » الذين لا يطيقون أن یرتفع صوت 
بلا له إلا الله » أو أن ترتفع لله راية عليها لا له إلا الله » أو أن يقوم على أرض 
الله » حكم الله . 

من خلال استعراض هذا الفوذج يمكن للدعاة أن يتعرفوا على أسلوب 
الدعوة الذى يتناسب وأحوال المجتمع الذى يعيشون فيه » بشرط أن يكون البلاغ 
كاملا ) وبشرط عدم التقاعس أو التقاعد عن أداء واجب الدعوة إلى الله عز 
وجل . 

فإبراهم - عليه السلام - كان فتى صغيرا ل سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهم 46 لا يملك من مقومات القوة الظاهرة شيعا » ورغم هذا فقد وقف في 
وجه اجتمع باسره حکاما ورعية یدعوهم : ل اعبدوا الله ما لکم من إله 


غيره 4 . 


ولح ل یا مت ۶ کی 
آستطیع أ ن آواجه جتمعا باسره یلك کل مقومات القوة الظاهرة لا داعي 
للمواجهة » هذا لم يخطر ببال إبراهم - عليه السلام . 

لقد وقف إبراهم كالطود الشاخ يفاصل قومه : اموت 
تعبدون من دون لل سين ارج ره رهم | حتی تؤمنوا 
بالله وحده ‏ . 

وبهذا النبى الکرم تأسی محمد عي وصحبه » وببؤلاء جمیعا يجب 
آن پتأسی السلمون فی كل زمان ومکان . 

إن موقف إبراهم الذی جاد بنفسه على أرض الرافدین » يجب أن يتملاه ٠‏ 
الداعون إلى الله عز وجل . ولن يكون ذلك إلا إذا عادوا إلى القرآن الكريم 
والسنة یتتلمذون علا » تتلمذ الراغب فى التعلم والعمل . 
قيمة المؤمن عند الله عز وجل كبيرة : 

تلمح قدر امن عند الله عز وجل » فى الفكين لابراهم - عليه السلام - 
وذريته » 98 فقد اتینا ال براهم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 4 › 
ملكا عظيما للفتى المطارد » الذى أخرج من بين ظهرانی قومه ‏ لا يملك شيا 
من متاع الدنيا » لا يملك إلا إيمانا بالله عز وجل وكفى به فضلا كبيرا . 
سمت الدولة الاسلامية : 

سمت الدولة الاسلامية : إمام مسلم وأمة مسلمة ونظام وشريعة ربانية 
وسنة نبوية . ومن خلال استعراض مات الدولة الإسلامية نلمح الصفات التي 
تؤهل المسلم لإمامة المسلمين » ونلمح واجبات الإمام السلم حيال نفسه » وحيال 
زوجه وبنيه وحيال رعيته » واجبه بالدرجة الأولى أن يعيش وأمته بالإسلام » 
ويموتون عليه » وأملهم بالدرجة الأولى أن يتقبل الله أعمالهم : ل ربنا تقبل مناء 
نك أنت السميع العلم رنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا نك آنت التواب الرحم 44 . 


الأمة الشاهدة هی الأمة المسلمة » وليست الود أو النصارى : 
إن الأمة الشاهدة : هی الأمة السلمة  :‏ وكذلك جعلناك أمة وسطا 
لتكونوا شهذاء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 6 » وهی خير أمة حرجت 
وليس لأحد أن يقول بغير ذلك . 
وبالتال لا یکن آن یدعی الیمود آنبم شعب الله اهار . وأن اله قد 
اصطفاهم من بنی البشر لکی یکونوا سادة » وجعل من دونهم عبیدا لهم . 
فهم ملعونين أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس : # لعن الذین 
کفروا من بن ی إسرائيل على لسان داود وعيسى ب بن ميم ذلك با عصوا وكانوا یعتدون . 
يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبعس ما كانوا یفعلون # . 


تاريخ الأمة الإسلامية يبدأ بخلق آدم عليه السلام : 

إن تاريخ الأمة الاسلامية لا يبدأ فقط ببعئة محمد ي » ولا یرجم 
ٍل زمن خحلق ادم مسلما موحدا » ونزوله إلى الأرض » ليتكون منه ومن نسله 
اول مجتمع مسلم على الارض . 
بزاع علیه السلام.نبی مسلم ۰ یکن ردیا ولا تصترانا : 

إن ٠‏ راهم وإماعيل واسحق, آنبیا ميرد هر یرادا و ا 
إبراهم عليه السلام يدعوا إلى الله فى أرض الرافدين والشام ومصر والحجاز : 

ان إبراههم عليه السلام من أولى العزم من الرسل » وقد حمل أمانة الدعوة 
إلى الله فى أرض ار ل اک 
نا ال اه من قومه لین سار حرقه الا :ل قلنايا نار کول برد 
وسلاماً على إبراهم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم اكب" . وتجيناه ولوطا إن الااض 
التى باركنا با للعالين ) . 
4 


.الله يقم الحجة على جبّار مصر بإبراهم وسارة علييما السلام : 
إن رحلة إبراهم وسارة إلى مصر حين كان يحكم جبار من جبابرتها » 
كان من باب إقامة الحجة على جبار مصر الذى طغى وتجبر وذلك من خلال 
إثبات عجزه عن الاعتداء 00 جردة من كل حول وطول إلا حول الله 
سبحانه وتعالى وقوته » وإثبات أن | ا E‏ 
على أن يحمى عباده منه » وينزل به بطشه وانتقا 
الله سبحانه وتعالى يحمى عرض سارة : 
ومن لثابت - الحمد لله - أن الله قد حمى عرض إبراهم وحفظه » وأن 
إبراعم ی يلات الشاع ميري الأرض التى بارك الله فنا اساي “به والتي 
جعلها الله لذريته المسلمة من بعده - حيث بنى بهاجر » ورزق منها بإسماعيل جد 
محمد عه . 
إبراهم يصحب إسماعيل وهاجر إلى جوار بيت الله العتيق بأمر من الله : 
إن توجه إبراهم بهاجر وإسماعيل إلى جوار بيت الله العتيق » ثم تركهما 
هتاك بواد لیس به انس أو مای وکان ذللک بأمر من الله تعال . 
الذییح هو إسماعيل عليه السلام : ۱ 
إن الغلام الذی آمر [براهم - عليه السلام - بذبحه كان إسماعيل - عليه 
السلام - وليس إسحاق » وأن ذلك وقع بحرم الله الامن بمكة . 
إن تاريخ مكة وبناء الكعبة جزء من التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة 
إن الحج عبادة مقننة مشروعة »> شرعها الله لأمته المسلمة على مدار 
TT‏ ۱ 
الله يحرم مكة ویجعل أربعة أشهر حُرْماً : 
۱ إن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعل مكة حرما امنا يوم علق السموات 
والأرض » وهو سبحانه وتعالى الذى جعل أربعة أشهر حرماً : لو إن عدة الشهور 
عب ااه انا ع نو ج کات "الله .روم ی الراك الا طن تسیا ا 
۵ ۰ ۲ 


ود . ومن ال کد أن الله سبحانه وتعالى حينا استخلف آدم فى الأرض 
قد آعلمه بهذا الامر + وظلت الأجيال تعرف ذلك بالتواتر » والرسل علییم السلام 
يذكرون من نسی منهم » حتی جاءت بعثة مد عه فا عليه ال اه 
وتعای با کان .... وبهذا يتضح لنا أن جعل أربعة أشهر حرما » وجعل منطقة 
حرام هی مكة » كان آمرا توقیفیا من الله عز وجل » وم يكن من اختراع الناس 
فى الجاهلية » فجاء محمد له فأدخلها فى نظم الاسلام - کا زعموا - 
الإسلام دين الأنبياء جميعا ومنهم ابر اهم عليه السلام : 
إن إبراهم عليه السلام كان - كغيره من بنى ادم - مفطورا 
على الاسلام » واتاه الله رشده وهو غلام يافع » ثم اصطفاه بعد ذلك برسالاته . 
والتوحید الذى كان عليه إبراهيم - عليه السلام - هو الإسلام > والاسلام 
دين الله وبه ارسل الرسل » وبه نزل الوحی على هؤلاء الانبیاء ومنهم إبراهيم - 
عليه السلام - ولیس من اختراع العقل البشری . 
جبريل عليه السلام يفجر زمزم بامر الله : 
إن زمزم لم تكن موجودة عند وصول هاجر عليها السلام » ولكنها تفجرت 
مياهها بهمزة من جناح جبریل عليه السلام » بأمر من الله تعالى » من حت قدمي 
رماع علیه السلام . «وماء زمزم لا شرب » له کا قال و 
السلمون لا یعبدون الحجر الأسود ۲۲ : 
إن الحجر الأسود من ان والمسلمون لا يعبدون الحجر الاسود 
ادرف اما را اة اكلام رون اد ي 
فساد کل مصادر ومراجع ای وی بای سین 


الاف عام من التاريخ 0 والتی زیفت وشوهت التاریغ الاسلامی 


(۱) التوبة : ۳۰ . 
۳( 50 محمد بيومى مهران : ( إن الحجر الأسود قد یکون من نوع ع 
۲.٦‏ 


( ما فى ذلك تاريخ الرسل والأنبياء ) » إذ زعمت أن هناك أديان سماوية اسمها : 
البپودية والمسيحية دعا إليها رسل من عند الله عز وجل » وزعمت أن إبراهم 
وذريته كانوا بپودا ونصارى » والتى تعتمد أيضا فى مصادرها على ما ألفه كتاب 
المود قديما وأسموه بالتوراة » ( ويدخل فى ذلك ما يسمى بالعهد القديم 
والتلمودة ) وما يسمى بدائرة المعارف الاسلامية التى ألفها المستشرقون الود 
والنصارى » وقصة الحضارة لديورانت » والحضارات السامية لموسكاق » 
والشرق الخالد لعبد الحميد زيد » وحضارة مصر والشرق القديم » والموسوعة 
اشر ا ۱ 
عدم جواز الاعتاد على العهد القديم أو التلمود : 

عدم جواز الاستشهاد بما ورد فى العهد القديم أو التلمود » خاصة فيما 
يتصل بتاریخ الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - لأسباب كثيرة منها : 

(أ) أسباب شرعية : 

دليلها ما ورد فى صحيح البخارى : « حدثنا مومی بن إسماعيل » حدثنا 
إبراهم » أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله للل 
أحدث » تقرءونه محضا لم يشب » وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب(2© الله 


> النيازك ( ص ١54‏ من كتابه دراسات تاريخية من القران ) » ورد أيضا على إنكاره ما روى عن رسول الله 
َه من أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء فاسود بذنوب العباد » ص ۱۹4 من نفس الكتاب ) ورد أيضا 
على زعم الكاتب بأن المسلمين يقدسون الحجر الأسود » وأن تقديسه رما قد نجم عن ارتباطه بشىء مقدس » فهو 
إما يكون رمز للعهد الذى أخذه إبراهم على نفسه وولده بجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا ( ص ١94‏ من نفس 
الكتاب ) وهذا شىء يدعو إلى العجب » لان الله هو الذى جعل البيت مثابة للناس وأمنا !! وليس إبراهم عليه 
السلام . ورد على قول الكاتب « بان إبراهم عليه السلام قد اختار له اللون الأسود لسهولة تعيينه وتحديد 
مکانه . 
والعجیب أيضا أن المؤلف قد استشهد مستشرق ممودي هو فلهاوزن على أن قدسية البيت م تكن عند 
قريش بسبب ما فيه من أصنام » ولا بسبب هذا الحجر الأسود » فهو إذن مقدس لذاته « | زعم المؤلف 
ص ۲۲۷ من كتابه ) . 
)١(‏ ( إن بنى إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة) حديث حسن رواه الطبراق فى الكبير » صحيح 
الجامع الصغیر وزيادته » تألیف محمد ناصر الدين الألباق » المحلد الثان » ص ١‏ » رقم AAA‏ 
¥ 


وغروه : وک بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به نا 
ES SL‏ 


يسألكم عن الذى أنزل عليكم () . 

أسباب منبجية : 

وهی عدم صمودها أمام الجرح والتعدیل » وما قدمنا من دراسة 
موضوعية » لبعض ما ورد فى العهد القديم والتلمود » يعكس اعتداء على على ذات الله 
ورسله وملائكته وكتبه 29 . 
الأهمية العقيدية لأرض الشام وعلى ا 
۱ إن الله سبحانه لا يقبل من لسلمة أن تکون حية على سطح 
ررض وهناك من يعيثون 0 0 الشام » وخاصة أرض الاسراء 
والمعراج . إن الله سبحانه وتعالى » > لا يقبل » أن ترتفع راية للشرك على أرض 
الإسراء والمعراج . إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن تحكم أرض الإسراء والمعراج 

فبيت المقدس » كان مقرا لابراهم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء المسلمين على مدار التارج + > صحيح » أنه فى بعض الفترات 
حرج منه الرتدون من ذرية ابراهم عليه السلام » ولکن سرعان ما یأحذ 
المسلمون زمام المبادأة » ويستعيدون الأرض المقدسة التى جعلها الله للمسلمين › 
تماما حدث على عهد يوشع بن نون » وکا حدث على عهد داود بن سلیمان : 
4 فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك واحکمة 4.. 

وقد أشار القرآن الكرب إلى أهمية هذه الأرض البا ركة فى قوله تعالی : بسم 
الله الرحمن الرحم « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 


(۱) صحيح أبي عبد الله لله البخارى » ج 9 2 ص ۱۳۹۰ . 
(۲) انظر « أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأولى » ص ۰۳ إلى ص ۱۳ ؛ ذرية إبراهم 
عليهم السلام » دار الوفاء للطباعة والنشر . 


۳۰۸ 


إن الجن انض الذی باركنا حوله لنريه من ایاتتا » إنه هو السميع البصير *©. 


وكذلك قول رسول الله عي : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 


فى هذا المسجد الأقصى صلى رسول الله ماما برسل الله الكرام فى ليلة 
الاسراء والمعراج . وحينا کلف رسول الله بالرسالة » كان المسجد أسيرا فى أيدى 
طواغيت الروم » لذلك فقد حرص عي على إعطاء إشارة البدء لتطهيره والأرض 
كلها من رجس الشرك ورجس الوثنية . 

للالرق 1 یکن مصادفة آن بوجه الرسول لح قله جیشا بقيادة مولاء 


وفیپا استشهد زید وعبد الله بن رواحة وجعفر بن الى طالب . 


وفى عام ٩‏ ه حرج رسول الله عه بنفسه على رأس جيش من المسلمين 
إلى تبوك » فصا حه أهلها وجاءت الوفود من ايلة وغيرها » وصالحوه على دفع 
الجزية ... کا بعث خالد بن الوليد بفريق من الجند إلى أكيدر دومه فأسر صاحبها. 
وصالحه على الجزية . ۱ 

وقد واصل الرسول َه جهاده للقضاء على طواغيت الأرض لتخلص 
الأرض ومن عليها لله الواحد القهار ... فأرسل رسالة إلى قيصر يدعوه 
إلى الإسلام : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
قيصر الروم » السلام على من اتبع افدی أما بعد » أسلم تسلم ۰ أسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين . وان تتول فإن عليك إثم الأريسيين 9 يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبینکنم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا 0 اشهدوا بأنا مسلمون . 


ما أراده اتيم د رو سیون 
ا لأن لقاء الله كان 0 إلهم من العيش أذلاء يتبعون الشرق 


۳۹ 


قري ان شعارهم : إمّا الشهادة فى سبيل الله أو تحقيق النصر 


قدو بو بکر رضی لمعك جیش آسامة و کان قائدا ليق السلمین - 
ولاه رسول الّه وعنده من العمر فاق عشرة سنة .. وکان النصر حلیفه . 

وأوفد ابو بحن فق الله عنه جيشا آخر عقد اللواء مهن تالا أء فيه 
هم : أبو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص » وعمرو بن العاص ووجهته 


فلسطین » ویزید بن ایی سفیان ووجهته دمشق » وشرحبیل بن حسنة ووجهته 
وادى الأردن ¢ عل آن تکون القيادة العامة عبيدة . 


وكانت ل تست 
وغيرهم . رغم قلة عدة المسلمين وعتادهم » لان معهم قوة الله تؤيدهم بعد ان 
آمنوا وأعدوا ما فى استطاعتهم . 

وما يهمنا أن نسرده هنا هو فتح فلسطين .. با فما بيت المقدس على أيدى 
عمرو وآلى عبيدة بن الجراح - وذلك بعد هزيمة الروم وفرارهم وطلب اهلها 
التسلم على أن يكون ذلك فى حضور آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب ... فرضى 
عمر بن اخطاب » وغادر المدينة وحده ... وم یاعذ معه من الزاد سوى قربة ماء 
وجراب شعير وأرز وتر » واخذ عمر فى السير ليل نهار ليصل إلى القدس 
فى وقت قصير » فلما دخلها اف اح گر اه ما آمنوا به 
على ديهم وأموالهم وعاداتهم 

عمر بن الخطاب يتسلم القدس ... وهو على بغلة ... دوا كيف 
لا ضجة ... لا تعالى . 

(ن تذکر القدس .. والأرض التی بارك اش فیها » یعید إلى الذاکرة سيرة 
السلمین الاوائل مع آعداء الله ... لا ذلة ... لا حضوع ... لا حضوع إلا لله 


۳۱۰ 


الواحد القهار ... إن تذكر القدس يعيد إلى النفس ذكرى إبراهم ويوشع بن نون 
وداود وسليمان وكتاب عمر إلى هرقل يطالبه فيه بإطلاق سراح قائد مسلم أسره 
الروم فى إحدى الوقائع 

( بسم الله الرحمن حمن الرحي م الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله ع من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلقوا 0 
المسلم - عبد الله بن حذافة - حين وصول كتانى هذا إليكم » فان فلت 
رجوت من الّه أن بهدیکم الصراط الستقم . وإن لم تفعلوا فإننى 8 0 


رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله . والسلام على من اتبع 
الهدى ) .. 


ولم يكن أمام قيصر هرقل من سبيل إلا إطلاق الأسير مصحوبا بهدية 
ان الامارة امانة » وانها يوم القيامة خرى وندامة . 


وحیغا وصل عمر إلى القدس » کتب عمر لاهل القدس وئيقة الأمان التى 
عرفت ( بالعهدة العمرية ) ونصها : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
یلیا من الأفان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانئهم سقيمها 
0“ وسائر ملتها . 


صلبهم ولا من شىء من امواهم ء ولا یکرهون على دینهم » ولا یضار احد 

منهم » ولا يسكن بإيليا معهم أحد من الیپود » وعلى أهل ایلیا أن يعطوا الجزية 
کا تعطى أهل لد . وعلییم أن بخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم 
فهو امن وعلیه مثل ما على أهل إيليا من الجزية, . ومن هن نییان )اتسين تفه و یال 

مع الروم ويخلى بیعهم وصلمم فإنهم امنون على آنفسهم وعل بیعهم وصلبهم حتی 
يبلغوا مأمنیم ‏ فمن شاء منهم قعد ... وعلیه مثل ما على أهل ایلیا من الجرية › 
ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤْخذ مهم شيء حتی 
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يحصدوا حصادهم ... وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة اْوّمنین إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ) 

« کتب سنة ١٠5‏ للهجرق وشهد على ذلك خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن آیی سفیان ‏ . 

إن هذه الشاعر تضطرم وتتزاحم فى الصدر والرأس عند الحديث 
عی القدس الاأسيرة . أب القدس ین مسری رسولنا عليه السلام ؟ .. أن 
فلسطين الارض التى بارك الله یا للعاللين ؟ . ن أرض السلمین كلها ۴ . ها 

از عطها نا العو و تايه "الغا که زرف لبد نان مهن جاده O‏ 

تمرح الو ای رت مها 3 ۶ E e‏ 
تجارة ولا بیع عن الجهاد فى سبيل الله ؟ . :: أن اهنوا فى سبيل الله لتحریرها : 

إن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل » لتبليغ أوامر الله سبحانه 
وتعالى إلى بنى البشر عن طريق الوحى . 

أى أن النبوة والرسالة » لم تكن من اختراع العقل البشرى كا زعم فلاسفة 
اليونان » وكتاب اليبود والنصارى . 

إن توحيد الله - سبحانه وتعالى - مفطور عليه بنو البشر جميعا » بل 
ومخلوقات الله جميعا » با فى ذلك السموات والأرضين .. وليس ما زعمه كتاب 
لیپود والنصارى ومن سار على نجهم من أن إخناتون هو أول الموحدين » فهذا 
غير صحيح » فالكون كله مفطور على توحيد الله > وكذلك الإنسان » م 
أن إخناتون لم يكن موحدا بالمعنى الإسلامى » إنما هو كان يعبد وثنا عدا ذل ين 
الأْثان المخعددة التى كان يعبدها قومه . وبالتالى ینار الزعم القائل بان إبراهم قد 
أحذ فكرة التوحيد من الزعم المصرى إخناتون . 


إن الدين الذى دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلون » ومنهم إبراهيم - عليه 
السلام ‏ وذريته هو الاسلام : ل قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعیسی وما أوتى النبیون من 
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موالاسلام هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره » 
# ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 

لست هنالك صلة أو رابطة بين إبراهيم النبى المسلم و بین الیپود 
CNS Sy‏ 
والتصاری »+ ليست هنالك صلة أو رابطة بین یعقوب ( إشرائيل') النبی السلم 
وبين الود أو التصاری » ليست هنالك صلة أو رابطة بين موسی النبى السلم 
وبين الود ری با يا ار ود نار د وسلیمان النبیین 


يدان لیس من حق الیبود أو النصارى أن يدعوا حق وراثة هؤلاء 
الأنبياء » لأن هو لاء الا ان مسلمون » والیهود والنصارى مشركون . والكافر 
الشرك لا يرث مسلما حتى لو كان من صلبه ومن ذريته : 9 إن وی الناس 
إبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذین امنوا والله ول المؤمنين & . 


وبالتال فلا ف لغتصبی الأرض المقدسة من اليبود ف فلسطين أن يدعوا 
حق ورائتهم لإبراهم - عليه السلام اما الذين یرون الارض القدسة ‏ لیقیموا 
علیها حکم الاسلام ما هم السلمون . 

وهنا يبرز المفتاح الصحيح لا سترجاع الحق المغتصب فى أرض الإسراء 
والمعراج » إنه العقيدة إنه الاسلام » وذلك لمواجهة ة الود الذين اغتصبوا الأرض 
الاسلامية » وانتهكوا العرض الاسلامی وسرقوا الثروة الاسلامية » وزعموا أنبم 
يفعلون ذلك ا أضحات للق ا نهم ذرية إبراهم عليه السلام » وذريته 
من لدن إسحاق ا د سل . وزيفوا التاريخ وشوهوه ليخدم 
فکر تهم الاغة اجرمة . 

هنا تبرز أهمية العقيدة » التی تکشف زيف الود » وتقول هم : إن إبراهم 


وذریته » و سلیمان یراون ال الله منكم فى الدنيا والآخرة . 


ون ما بيننا وبينكم ليس صراعا على الارض أو الثروة » وفا هو صراع 
بين الحق والباطل » بين الاسلام والعقائد الفاسدة ‏ وأنه لن يقر لنا قرار » حتی 
تطهر أرض الاسراء والعراج » من اليپودية ومن کل مبدأ هدام » حتی لو كانت 
القومية أو الوطنية » لنقم عليها فى النپاية حکم لا له إلا الله . 

وهکذا نری أن آعداء الجماعة السلمة وهم آطراف الکید الشیطانی 
والتامر العالی من يبود وصليبيين يعاونهم جيش كبير من آبناء العرب والسلمین 
لا حاربونما فى الیدان بالسیف والرح فحسب » وم یکونوا یولبون علیها الاعداء 
لیحاربوها بالسیف والرع فحسب ... إنما کانوا يحاربونها ولا فى عقیدتها . 
يحاربونها بالدس والتشكيك ۰ ونار الشہات E‏ 
المؤامرات والمناورات » کانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التى انبثق منها 
کیانها » ومنها قام وجودها » فیعملون فیبا معاول افدم والتوهین .. ذلك آنپم 
کانوا ید رکون کا یدرکون الیوم تماما .. أن هذه الامة لا تؤق إلا من هذا 
الدخل » ولا تبن إلا إذا وهنت عقیدتها » ولا تبزم إلا إذا هزمت روحها 
E Say,‏ الايمان » مرتكنة إلى رکنه » سائرة 
على نهجه حاملة لرايته » ممثلة لحربه » منتسبة إليه معتزة بهذا النسب وحده . 
وكن ها يذو آن عن آغداه هذه الامة السلمة هو الا پلهیبا غن عقیدعا 
اليمانية » ويحيد بها عن منهج الله وطريقه » بخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة 
أهدافهم البعيدة . إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هى قبل كل شيء 
معركة هذه العقيدة » وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوا على الأرض 
واحصولات والاقتصاد والخامات » فإنهم يحاولون أولا أن یغلبوها على العقيدة , 
هم یعلمون بالتجارب الطويلة آنبم لا یبلغون ما بریدون شیغا والامة السلمة 
فس تمسكة دخا ملترمة بمبجها » مدركة لكيد أعدائها ... ومن ثم يبذل 
هؤلاء الاعداء وعملاؤهم جهد الجبارين فى خداع هذه الامة عن حقيقة 
المعركة » ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال وهم 
آمنون من عزمة العقيدة فى الصدور . 
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و کلما ارتقت وسائل الكيد غذه العقيدة » والتشكيك فيا » والتوهين 
من عراها » استخدم آعداژها هذه الوسائل الترقية الجديدة » ولکن لنفس الغاية 
القديمة  :‏ ودت طائفة من أهل الکتاب لو يضلونكم ‏ فهذه هی الغاية الثابتة 
الدفينة .. 

هذا كان القران الكريم يدفع هذا السلاح السموم ‏ آولا ... كان یأعذ 

اة المسلية ۳ الذی علیه » وینفی الشبهات الشكرك التی 

يلقيها أهل الكتاب » ل الحقيقة الكبيرة التی يتضمنها هذا الدين » ویقنع 

ا المسلمة بحقيقتها وقيمتها فى هذه ارش ودورها ودور العقيدة التى 

تحملها فى تاريخ البشرية ( وهذا هو واجب المؤرخ المسلم فى مواجهة الهجمة 

الاستشراقية ضد الاسلام كدين » والإسلام كواقع عملى تطبيقى فى تاريخ 
البشرية ) . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين » ویکشف ها نواياهم 
المستترة » ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة ... وأحقادهم على الإسلام 
والمسلمين لاختصاصهم بهذا الفضل العظم . 

وكان يأخذ بتقرير حقيقة القوى وموازينها فى هذا الوجود » فبين لها هزال 
أعدائها وهوانهم على الله » وضلافم وكفرهم ما أنزل الله الم من قبل » وقتلهم 
الأنبياء ‏ بين لها أن الله معها » وهو مالك املك العز المذل وحده بلا شريك . 
وأنه سيأخذ الكفار بالعذاب والنکال کا أخذ المشركين . 


ومن هنا فإن كتابات التاريخ الاسلامی تعكس لنا جانبا من جوانب 
الصراع بين العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة .. وهو ليس صراعا نظريا إنما هو 
الجانب النظرى من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة وكل أعدائها 
الذين يتربصون بها » ويتحفزون من حوها » ويستخدمون فى حربها كل الأسلحة 
وكل الوسائل وف أوها زعزعة العقيدة » وهی فى صميمها المعركة التى لا تزال 
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ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة السلمة وأعدائها . إنهم هم الملحدون النکرون » 
و الصهیو نية العالية : والصلييية العالية . 

ی ات وه او دبع زا 
5 والأهداف ہی ا ویتجل ان هذا القر ان هو قران هده 
الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - يم كان قرانها ومرجعها ۳ 
فى نشأمما الأول ل ا ی ی وب ی 
دم فته أنه يخدع الأمة ۱ ۳ آعدائها لقدامی والمحدثين فى غفلة بلهاء » أو 
فى خبث لثم . 

ل ودت طائفة من أهل الکتاب لو يضلونكم ‏ .. # يا آهل الکتاب لم 

تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون 4 . 
1 و یا أهل الکتاب ۸ تلبسون الق بالباطل وتكتمون الق وأنتم 
و ق يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وأنتم 
اء )۵( . 
يا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب پردو ‏ بعد 
إيمانكم كافرين . وکیف تکفرون وأنتم تتى علیکم ايات الله وفیکم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم 4 . 


فإ يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردو ؟ على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين . بل الله مولام وهو خير الناصرين . سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 
ا آشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار ويعس مثوى الظالمين 4. 
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سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علیهم السلام 
وثائق ۱ 
عن تاريخ البيت العتيق ومكة الکرمة والحرم الآمن 


أولا : من القران الكربم وكتب التفسير : 
سورة البقرة (۱) : 
يكزا لمكا الف اكه الك هر اه نان عرو إلا اهم مان ]هه 
بم ف اول سور عن زبراهم 1 


بصورة توّدی دورا هاما فيما شجر ويشجر بين اليبود والجماعة المسلمة فى یثرب 
من نراع حاد متشعب الااطراف : 


ان أهل الکتاب ( وخاصة الیپود ) بدعون باتهم برجعون بأصوفم 
إلى إبراهم عن طریق إسحاق - علیهما السلام - ویعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله 
له ولذریته بالفو والبركة » وعهده معه ومع ذريته من بعده . ومن ثم حتکرون 
لانفسهم افدی والقوامة على الدين » كا يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان 
ا 

إن قريشا لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهم عن طريق إسماعيل - عليهما 
السلام - وتعتز بنسبتها إليه » وتستمد منها القوامة على البيت » وعمارة المسجد 
الحرام » وتستمد كذلك سلطانها الدينى على العرب » وفضلها وشرفها ومكاتتها . 

والان یجیء الحديث عن إبراهم وإسماعيل وإسحاق » والحديث عن البيت 
اراق وبناکه عمارثه وشعاثره .. ی جوه الناسب ؛ رر افقائی االصة 


(۱) ۱۲۶ - ۰۱۶۱ الجامع لأحكام القران » ج ۰۱ ص ۵۲۳ وما بعدها » تفسیر القرآن 
العظم » ج ١‏ »> ص ۱۱4 وما بعدها » في ظلال القرآن المجلد الأول » ص ۱۱۰ - ١١۹‏ . ' 
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فى ادعاءات الیهود ا والمشركين جميعا حول هذه النسب وهذه 
الصلات . ولتقرير قضية القبلة التى ينبغى أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك تجىء 
الناسبة ا و - وهى التوحيد الخالص - وبعد ما بينها وبين 
العقائد الشوهة النحرفة التى عليها أهل الکتاب والشر کون سواء » وقرب ما بين 
عقيدة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب - وهو إسرائيل الذی ینتسبون إليه - 
وعقيدة الجماعة المسلمة باخر رسالة . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على ایدی 
رسله جميعا » ونفى فكرة احتكاره فى أيدى أمة أو جنس » وبيان أن العقيدة 
تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء . وان وراثة هذا التراث لا تقوم 
على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . فمن امن بهذه العقيدة 
ورعاها فى أى جيل ومن أى قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! 
فالدين دين الله . وليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر !!! 


هذه الحقائق التى تمثل شطرا من الخطوط الأساسية فى التصور الاسلامی 
0 القران و لبرت ل 1 قرا 
أن ابتللاه 52 ا فاستحق احتیاره و اصطفاه و تنصيبه E‏ إماما . 
إلى أن نشأت الامة المسلمة الومنة برسالة محمد - ا استجابة م 
لدعوة إبراهم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام » فاستحقت وراثة 
هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جمیعا ‏ بذلك السبب الوحيد الذى تقوم عليه وراثة 
العقيدة . سبب الايمان بالرسالة » وحسن القيام عليها » والاستقامة على تصورها 
الصحيح . 

وف ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق » أن الاسلام بمعنى إسلام الوجه 
لله وحده - كان هو الرسالة "الأول + و کان هو الرسالة الأخيزة .. هکذا اعتقد 
إبراهم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ویعقوب والاسباط حتی 
اسلموا هذه العقيدة ذاتها إل مو سی وعیسی موه شم الت احيرا إلى ورثة بر اهم 
من المسلمين 586 فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها 4 ووریت 
عهودها وبشاراتها » ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق 
عن عهد الله » وقد فقد ورائته لهذا العهد وبشاراته . 
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عندئذ تسقط كل دعاوى اليبود والنصارى فى اصطفائهم 0 
نجرد ا نهم أبناء إبراهيم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه ! لقد سقطت عم الورائة 
منذ ا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش 
فى الاستتثار بالبیت الحرام وشرف القيام علیه وعمارته ‏ لا نهم قد فقدوا حقهم 
فى وراثة بای هذا البیت ورافع قواعده باحرافهم عن عقیدته  ..‏ تسقط کل 
دعاوی الیهود فیما يختص بالقبلة التی ینبغی أن یتجه إلا السلمون . فالکعبة هی 
قبلتهم وقبلة أبهم إبراهم . 

كل ذلك فى نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب » حافل بالإشارات 
الموحية والوقفات العميقة الدلالة » والایضاح القوى التأثير . فلنأخذ فى استعراض 
هذا النسق العالى فى ظل هذا البيان المنير . ۱ 
۵ وإذ ابت إبراهم ربه بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين Cf‏ 5 

ل قال ی جاعلك للناس إماما ه . 

«إقال ومن ذريتى # . 

وجاءه الرد من ربه الذى ابتلاه واصطفاه » يقرر القاعدة الكبرى التى 
سلفنا .. آن الامامة لمن يستحقونها بالعمل وبالشعور » وبالصلاح والإيمان › 
ولیست ورائة أصلاب وأنساب . فالقربى ليست وشيجة لحم ودم » إنما هی 
وشيجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هى إلا دعوى 
الجاهلية » التى تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيمانى الصحيح . 

قال لا ينال عهدى الظلمين 4 .. 

والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك › وظلم الناس بالبغى . 
والامامة الممنوعة على الظالمين تشمل کل معانى الامامة : إمامة الرسالة وإمامة 
الخلافة » وإمامة الصلاة .. وكل معنى من معانى الإمامة والقيادة . فالعدل بكل 
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معانیه هو آساس استحقاق هذه الإمامة فى أية صورة من صورها . 
ومن ظلم - أى لون من الظلم - فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه 
فييا » بكل معنى من معانيها . 

وهذا الذى قيل لابراهم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته التى 
لا التواء فیها ولا غموض قاطع فى تنحية اليبود عن القيادة والإمامة » با ظلموا › 
وبما فسقوا ٠‏ وبما عتوا عن أمر الله » وبا انحرفوا عن عقيدة جدهم إبراهم . 

وهذا الذى قيل لابراهم - عليه السلام - وهذا العهد بصیغته التى 
لا التواء ولا غموض قاطع كذلك فى تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . 
بما ظلموا » وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق الله » وبما نبذوا من شريعته وراء 
ظهورهم .. ودعواهم ادم وهم يخود شريعة الله ومنبجه عن الحياة » 
دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عهد الله . 


إن التصور الاسلامى يقطع الوشائج والصلات التى لا تقوم على أساس 
العقيدة والعمل . ولا یعترف بقربى ولا رحم إذا انبتت وشيجة 0 
ويسقط جميع الروابط ا العقيدة والعمل .. 
يفصل ڊ بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا حالف اف الحيلين 0 
ی عقیدته ۰ بل یفصل بین ا والولد » والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل 
العقيدة . فعرب الف شىء وعرب الاسلام شىء آخر . ولا صلة بينهما 
ولا قربى ولا وشيجة . والذين امنوا من أهل | الكتاب شىء والذين انحرفوا 
عن دين إبراهيم وموسی وعيسىٍ شىء اخر» ولا صلة بينهما ولا قربى 
ولا وشيجة .. اا ۳ وأبناء وأحفادا .. إنما هی هولاء حين حن 
تجمعهم عميدة واحدة : وأن الامة ليست جموعة كال متتابعة من جنس 
معين .. إنما هی مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت آجناسهم وأوطاتهم 
وألوامهم .. وهذا هو التصور الإبمانى الذى ينبثق من خلال هذا البيان الربانی » فى 
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و وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهم مصلى وعهدنا 
إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والرکع السجود ي . 


فنا ال م الذى قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين واذوهم 
وفتنوهم عن دیهم حتی یی ل ا لقد أراده الله مثابة ینو ب إل 
اناس میج > 3 بر موم آحد » بل يأمنون فيه على آرواحهم وأموالهم . فهو 
ذاته آمن وطمانينة وسلام . 


ولقد آمروا أن یتخذوا من مقام [براهم مصلى - ومقام إبراهم يشير هنا 
إلى البیت كله وهذا ما نختاره فى تفسیره - فاتخاذ البیت قبلة للمسلمین هو الا 
الطبيعى » الذی لا يثير اعتراضا . وهو أول قبلة یتوجه الیپا السلمون » ورثة 
إبراهم بالإيمان والتوحید الصحیح » با إنه بيت الله لا بيت أحد من الناس . وقد 
عهد الله - صاحب البيت - إلى عبدين من عباده الصا حين أن يقوما بتطهيره 
وإعداده للطائفين والعاكفين والركع والسجود - أى للحجاج الوافدين عليه › 
وأهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى إبراهم 
إسماعيل لم يكن البيت ملكا هما » فيورث بالنسب عنما » إنما كانا سادنين له 
بامر رهما » لاعداده لقصاده من الومنین . 


8 وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلداً امنا وارزق أهله کک من 
منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطو إلى عذاب ثار وكين 
ا 


و مره آحری یو كد دعاء إبراهم صفة الأمن للبيت 4 ومرة E‏ يو كد 
وعی منذ أن قال له ربه : ل لا ينال عهدی الظالین #4 .. وعی هذا الدرس 


)۱( جامع البیان » ج ۱ » ص ٩۳۲‏ - ۰4۱ . 
)۲( جامع البيان » ج ۱ 4 ص 4۱ - 0)٦‏ . 


فهو هنا ‏ فق دعائه آن پرزق اانه" أهز هذا البلد من الثمرات » یحترس ویستثنی 
وخجدد من یعنی : 

من امن منهم بالّه والیوم الاخر # . 

إنه إبراهم الأواه الحلم القانت الستقم » ويتأدب بالأدب الذی علمه ربه » 
فيراعيه فى طلبه ودعائه .. وعندئذ يجيئه رد ربه مکملا ومبینا عن الشطر الآخر 
الذی سکت عنه . شطر الذین لا بوُمنون » ومصبرهم الالم : 

ف قال ومن کفر فأمتعه قليلاً ثم اضطوه إلى عذاب النار وشس الصیر 4 .. 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهم وإسماعيل للأمر الذى تلقياه من ریما بإعداد 
الست وتطهيره للطائفين والعاكفين وال ركع السجود .. ير ”مه مشهودا کا لو 
كانت الاعين تراهما اللحظة وتسمعهما فى ان : 

# وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
00 اع ا ع ل 0 
وتب علینا نگ نت التواب الرحم . ربنا وابمث فییم رسولاً منپم یتلو علبيم, اباتك 
ويعلمهم والحكمة ا إنك آنت العزيز الحكم 4 . 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

ل واذ برفع إبراهم و 

وبين نحن فى انتظار بقية الخبر » إذ بالسیاق یکشف لنا عنهما » ویرینا إياهما » 

کا لو كانت رژية العین لا رویا الخيال 0 امامنا حاضران » نكاد نسمع 
صوتہما پیتهلان : 

ل ربنا تقبل منا إنك آنت السمیم العلم . ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن 
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درا اد مسلمة: للك بو ارت مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم ‏ .. 


فنعمة الدعاء » وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة كأنها تقع 
اللحظة حية شاخصة متحركة .. وتلك إحدى خصائص التعبير القرانی الجميل . 
رد الشهد الغائب الذاهب . حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك ويشخص » وتفيض 
منه الحياة .. إنها حصيصة « التصویر الفنی » بمعناه الصادق » اللائق بالکتاب 
الخالد . 

وماذا فى ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » وإيمان النبوق > وشعور النبوة بقيمة 
العقيدة فى هذا الوجود . وهو الادب والإيمان والشعور الذی يريد القرآن 
أن يعلمه لورثة الأنبياء . وأن یعمقه فى قلوبهم ومشاعرهم بهذا الایحاء : 

# ربنا تقبل منا . إنلك_أنت السميع العلم 4# .. 

إنه طلب القبول .. هذه هى الغاية .. فهو عمل خالض لله . الاتجاه به فى 
قوت و خشوع إلى الله . والغاية المرتجاة من ورائه هى الرضا والقبول .. والرجاء 
فى قبوله متعلق بان الله سميع للدعاء . علم با وراءه من النية والشعور . 

#إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
علینا نك آنت التواب ارج ۰4 

إنه رجاء العون من ربهما ف افداية إلى الاسلام » والشعور بأن قلبیهما بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » وأن الهدى هداه » وأنه لا حول هما ولا قوة 
إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان » والله المستعان . 

م هو طابع الاأمة السلمة .. التضامی .. تضامن الال ف العقيدة + 
۶ ومن ذریتتا امد اة لك 4 .. وهی دعوة تکشف عن اهتامات القلب 
المؤمن . إن آمر العقيدة هو شغله الشاغل » وهو همه الأول . وشعور (براهم 
وإسماعيل - علهما السلام - بقيمة النعمة التی أسبغها الله علیهما .. نعمة 
الإيمان .. تدفعهما إلى الحرص عليها فى عقبهما » وال دعاء الله ربهما ألا يحرم 
ذريتهما هذا الانعام الذى لا يكافته إنعام .. لقد دعوا الله ربهما أن يرزق ذریتهما 
من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان , وأن يرهم جميعا 
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مناسكهم » ويبين هم عباداتهم » وأن يتوب عليهم . با أنه هو التواب الرحم . 
ثم ألا يتركهم بلا هداية فى أجياهم البعيدة : 


رنا وابعث فيم رسولاً منهم يتلو عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
يم إنك أنت العزيز الحكم # . 

و کانت لاستجايةلدعوة رو امي رال ے هذا الرسول ا بعد 
قرون وقرون . بعثة رسول من ذرية إبراهم وإسماعيل » یتلو علییم ايات الله » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ویطهرهم را رجاس والادناس . إن الدعوة 
سارت سشكات: لكي یقن ونا الذئ: يقدرة الله حكمعة .. غير أن 
الناس يستعجلون ! وغير الواصلين يملون ويقنطون . 

وبعد فان لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما كان يشجر به بين اليبود والجماعة 
لمسلمة من نع عنيف متعدد الأطراف أن راهم وإسماعيل اللذين عهد الله هم 
برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » وهما أصل سادفى 
البیت من قريش .. أنهما يقولان باللسان الصريم  :.‏ رینا واجعلنا مسلمين 
لك # .. و ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 46 .. کا يقولان باللسان الصرج : 
فإ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايانك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم 4# .. وهما بهذا يقرران وراثة الامة المسلمة لامامة إبراهم وورائتها 
للبيت الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذى تتجه إليه وهی أولى به 
من المشركين » وهو أولى بها من قبله الیبود والمسيحيين ! 

وإذن فمن كان يربط دیانته براقع من الیهود والنصارى »> ويدعم دعاواه 
العريضة فى الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من 
قريش . فليسمع أن إبراهم حين طلب. الوراثة لبنيه والإمامة » قال له ربه : 
ب لا ينال عهدى الظالین 4 .. ولا أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : من امن منهم بالله واليوم الآخر 4. . وحين قام هو وإسماعيل بأمر ربهما 
فى بناء البيت وتطهيره كانت دعوتهما : أن يكونا مسلمين لله » وأن يجعل الله 

من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث فى أهل بيته رسولا منم . . فاستجاب الله 
ل طن اه لمح سي شه اللا SEE‏ 
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القائمة بامر الّه . الواوقة لدین ال . 


املد لالح و و ی 
بهما الذين ينازعون الأمة المسلمة الإمامة » وينازعون الرسول - عي - النبوة 
والرسالة » ویجادلون فى حقيقة دين الله الاصیلة الصحيحة : 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . 
ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ©() . 

هذه هى ملة إبراهم .. الاسلام الخالص الصرج .. لوعت 0 
وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه علا » مستهتر بها . . إبراهم اصطفاه ر 
فى الدنیا إماما » وشهد له ف الاخرة بالصلاح .. اصطفاه إذ قال له ره 
أسلم 4 ها كلكا ايوم بتي ول AL‏ نشتخایه فول تلف الم رن 

قال : أسلمت لرب العالمين 4 . 

هذه هی ملة إبراهم .. الاسلام الخالص الصریخ .. ولم یکتف ابراهم 
بنفسه ما تركها فى عقبه » وجعلها وصيته فى ذريته » ووصى بها إبراهم بنيه کا 
وصى ہا يعقوب بنيه . ويعقوب هو إسرائيل الذى ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
وضيتة ووصیه جده. وجدهم إبراهم : 

ولقد ذكر كل من إبراهم ويعقوب بنيه بنعمة الله علیهم فى اختياره الدين 
هم : يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين 44 . 

فهو من اختیار الله . فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه . وأقل ما توجبه رعاية 
الله هم » وفضل الله عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » واخحرص 
على ما اختاره لهم » والاجتهاد فى ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة 
فم : 
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9 فلا تموتن إلا وأتم مسلمون © .. 
وها هى ذى الفرصة سانحة » فقد جاءهم الرسول الذى يدعوهم 
إلى الاسلام » وهو ثمرة الدعوة التى دعاها أبوهم إبراهم . 


تلك كانت وصية إبراهم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية التى كررها 
يعقوب فى احر لحظة من لحظات حياته » والتى كانت شغله الشاغل الذى 
لم يصرفه عنه الموت وسكراته فليسمعها بنو إسرائيل : 


0 4 e 
.. 4 ا‎ 


إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه فى لحظة اموت والاحتضار لمشهد عظم 
الدلالة » قوی الایاء » عمیق التأثیر . . هيت يحتضر .. فما هی القضية التى 
تشغل باله فى ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذی یعنی خاطره وهو 
ف سکرات الوت ۴ ما هو الأمر لحرن الذی يريد آن بطمئن عليه ویستوئق منه ۴ 
ما هی التركة التی يريد أن يخلفها لابنائه ویحرص على سلامة وصوها لبم 
و ی کل التفصیلات ؟ .. نها العقيدة .. هی 
التركة . وهی الذخر . وهی القضية الکبری » وهی الشغل الشاغل » وهی الأمر 
الجلل » الذی لا تشغل عنه عنه سکرات الموت و صرعاته : 


و ما تعبدول من بعدی 4 .. 


هذا هو الأمر الذی جمعتکم من آجله . وهذه هی القضية التی أردت 
الاطمعنان عليها . وهذه هى الامانة والذخر والتراث . 
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لإ قالوا : نعبد إلهك وإلله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحداً وحن 
له مسلمون 46 . ۱ 

انبم یعرفون دينهم ویذ کرونه . انبم یتسلمون التراث ویصونونه . انبم 
یطمکنون الوالد احتضر ويريحونه . وكذلك ظلت وصية إبراهم لبنیه مرعية 
فى أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحا غل ا ( مسلمون ). 
والقران يسأل بنى إسرائيل  :‏ أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الوت 4 
فهذا هو الذى كان » يشهد به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة م فى المويه 
والتضليل » ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبهم إسرائيل ! 

وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى خلت 
والجيل الذى كانت تواجهه الدعوة .. حيث لا مجال لصلة » ولا محال لوراثة » 
ولا جال لنسب بين السابقين واللاحقين : 


# تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا 
یعملون ۱(۵۶) .. 

فلکل حساب ‏ ولکل طریق » ولکل عنوان » ولکل صفة .. أولئك أمة 
من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقابها من الفاسقین . إن هذه الأعقاب ليست امتداد 
لتلك الأسلاف هؤلاء حزب وأولقك حزب . لهؤلاء راية ولأولقك راية .. 
من الامة وجیل » لأن الصلة هی صلة الجنس والنسب . أما التصور الإيمانى 
ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان فى ميزان الله » فهما مختلفتان فى ميزان المؤّمنين . 
إن الأمة فى التصور الايمانى هى الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل 
جنس ومن كل ارض » وليست هی الجماعة التى تنتسب إلى جنس واحد 
أو أرض واحدة . وهذا هو التصور اللائق بالانسان » الذى يستمد إنسانيته 


ا لل ا ا 


۳۳۷ 


فى ظل هذا البيان التاريخى الحاسم » لقصة العهد مع إبراهم وقصة البيت 
الحرام كعبة المسلمين » ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين » يناقش ادعاءات أهل 
الكتاب المعاصرين » ويعرض حججهم وجدهم ومحالهم » فيبدو هذا كله ضعيفا 
شاحبا کا يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل . كذلك تبدو العقيدة الاسلامية 
عقيدة طبيعية شاملة لا بنحرف عنما التعنتون  .‏ وقالوا کونوا هوداً أو نصاری 
تمتدوا قل بل ملة ابراهم حنیفا وما كان من. الشرکین 4 . 

قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما وق موسی وعیسی وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 44 .. 

تلك الو حدة الكبرى بين الرسالات جميعا » وبين الرسل جميعا » هی قاعدة 
التصور الاسلامی وهی التى تجعل من الامة المسلمة » الامة الوارثة لتراث العقيدة 
القائمة على دين الله فى الأرض » الموصولة بهذا الأصل العريق » السائرة 
فى الدرب على هدى ونور . والتى تجعل من النظام الاسلامی النظام العالمى الذى 
يملك الجميع الحياة فى ظله دون تعصب ولا اضطهاد . والتى تجعل من اجتمع 
الاسلامی مجتمعا مفتوحا للناس جميعا فى مودة وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليها المؤمنين ببذه العقيدة . 
حقيقة أن هذه العقيدة هى الحهدى . ومن اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنبا 
فلن يستقر على أصل ثابت » ومن ثم يظل فى شقاق مع الشيع اتلفة التى 
لا تلتقى على قرار : 

ا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فما هم فى شقاق # .. 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب فى قلب 
المؤمن الاعتزاز با هو عليه . فهو وحده المهتدى . ومن لا یمن با يؤمن به فهو 
للشاق للحق العادی للهدی . ولا على الوّمن من شقاق من لا يبتادى 
ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومکره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله 
سیتولاهم عنه » وهو کافیه وحسبه : 


Y۸ 


ف فسيكفيكهم الله . وهو السميع العلم ‏ () .. 

إنه ليس على المؤمن إلا أن یستقم على طريقته » وأن يعتز بالحق الستمد 
مباشرة من ربه » والعلامة التی یضعها ال عل آولیاگه » فیعرفون ببا فی الارض : 

3 صبغة ا ومن اخ من الله صبغة بنحن qf E‏ 0 

صبغة الله التى شاء ها أن تكون اخر رسالاته إلى البشر . لتقوم علیها 
وحدة انسانية واسعة الافاق » لا تعصب فیها ولا حقد. ولا آجناس خا 
ولا آلوان . 

ونقف هنا عند سمة من سات التعبیر القرانى ذات الدلالة العميقة .. 
إن صدر هذه الاية من کلام الله التقریری  :‏ صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ‏ .. أما باقها فهو من كلام المؤمنين . يلحقه السياق - بلا فاصل - 
بكلام الباریء سبحانه فى السياق وكله قران منزل . ولكن الشطر الأول حكاية 
عن قول الله » والشطر الثانى حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظم 
أن يلحق کلام المؤمنين بكلام الله فى سياق واحد » بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين 
ربمم » وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبینهم . وأمثال هذا فى القران كثير . وهو 
ذوى مغزى كبير . 

ثم تمضبى الحجة الدامغة إلى نبايتها الحاسمة : 


لوقل آتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون ©(" .. 

ولا جال للجدل فى وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربکم . ونحن 
محاسبون باعمالنا » وعليكم وزر أعمالكم . ونحن متجردون له خلصون لا نشرك 
به شيئا » ولا نرجو معه واحدا . وهذا الكلام تقرير لوقف المسلمين 
واعتقادهم » وهو غير قابل للجدل واحاجة واللجاج .. ومن ثم يضرب السياق 


(۱) جامع البيان » ج ۱ ۰ ص ۵1۸ - .لاه . 
(۲) جامع البيان » ج ۱ ۰ ص ٥۷۰‏ - ۵۷۲ . 
(۳) جامع البيان » ج ١‏ » ص ۰۷۲ . 


۳۳۹ 


عنه وينتقل إلى مجال آحر من جالات الجدل يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
يشهد بحقيقة ديهم - وهو الإسلام 5 سبق البيان : 
5 هر 3 £ 0 86 

8 قل أأنتم اعلم ام الله 4 .. 
الجواب عليه ! 

. ثم إنكم لتعلمون آنهم كانوا قبل أن تكون المودية والنصرانية . وكانوا 
على الحنيفية الأولى التى لا تشرك بالله شيئا » ولديكم كذلك شهادة فى كتبكم 
أن سيبعث نبى فى آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهم . ولكنكم تكتمون هذه 
الشهادة : 58 

لإ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ٠#‏ 

واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة التى آئتمنتم عليها » وما تقومون به 
من الجدال فيها لتعمببتها وتلبيسها : 

9 وما الله بغافل عما تعملون 4 .. 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة فى الافحام »> وإلى هذا الفصا 
فى القضية وال بيان ما بين إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين 
الپود المعاصرين من مفارقة تامة فى كل اتجاه ... عندئذ يعيد الفاصلة التى تم بها 
الحديث من قبل عن إبراهم وذريته المسنلمين * 

تلك أمة قد حلت فا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما کانوا 
يعملون # . 


(۱) جامع البيان » ج ۱ » ص ۰۷۳ - ولاه . 


۳۳۰ 


وفيها فصل الخطاب » ونباية الجدل » والكلمة الأخيرة فى تلك الدعاوى 
الطويلة العريضة . 
آیات أخرى من القرآن الكريم فيا ذكر إبراهم عليه السلام وشعائر الحج : 

سورة البقرة (۱) : 

ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علم 4 . 


٠١۸ )۱(‏ » في هذه الآية بيان عن موضوع الصفا والمروة بسبب ما كان يلابس هذا الموضو 


وهناك عدة روایات عن سیب نرول هذه لیف » رين إل اى انفسی الستفاد می‌لتصور الذی 
آنشاه الاسلام فى نفوس الجموعة السابقة إلى الاسلام من الهاجرین والأنضار .. الرواية التی تقول + أن بعض 
السلمین تحر جوا من الطواف بالصفا والروة فى الحج والعمرة » بسبب آنهم کانوا یسعون بين هذين الجبلين 
فى الجاهلية » وأنه كان قوقهما صنان هما أساف ونائلة . فکره السلمون أن یطوفوا کا کانوا یطوفون فى 
الجاهلية . 


7 
ها 


قال البخاری : حدثنا محمد بن یوسف » حدئنا سفیان » عن عاصم بن سلیمان قال : سألت آنسا عن 
الصفا والروة قال : كنا نری أنهما من آمر الجاهلية فلما جاء الاسلام أمسكنا عنما . فأنزل الله عز وجل : 
# إن الصفا والروة من شعائر الله 46.. وقال الشعبی : كان أساف على الصفا » وکانت نائلة على المروة » 
و کانوا پستلمونما فتحر جوا بعد الاسلام من الطواف بينهما » فنزلت هذه الآية . 

ولم يرد تحديد لتاریخ نزول هذه الاية . والأرجح أنها نزلت متأحرة عن الایات الخاصة بتحویل القبلة . 
ومع آن مکة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمین » فانه لا بیعد أن بعض السلمیی کانوا یتمکنون اوك 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والروة ... وكان هذا التحرج رة 
التعلم الطويل » ووضوح التصور الإيمانى فى نفوسهم » هذا الوضوح الذى يجعلهم یتحرزون ويتوجسون 
من كل أمر كانوا يزاولونه فى الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية فى هذه الناحية بحيث تفزع 
من كل ما كان فى الجاهلية » وتتوجس أن يكون منبيا عنه فى الإسلام » والأمر الذى ظهر بوضوح في 
مناسبات كثيرة .. 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيا إلى الأعماق ‏ فأحدثت فيا انقلابا نفسيا 
وشعوريا كاملا » حتى لینظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم فى الجاهلية » ويحسون أن هذا شطر من حياتهم قد 
انفصلوا عنه انفصالا كاملا » فلم يعد منهم » ولم یعودوا منه » وعاد دنسا ورجسا يتحرزون فى الإلمام به ! 

وان التابع لسيرة هذه الفترة الاخرة فی حياة القوم لیحس بقوة آثر هذه العقيدة العجیب ف تلك 
النفوس . 

۲۳١ 


ان غات 


ل إن الله اصطفی ادم ونوحا وال إبراهم وال عمران على العالمين . 
بعضها من بعض والله سميع علم 4 


١:‏ يا أهل الکتاب لا تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون 4 () . 

yS کک‎ 
۳ 32 7 


لإ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنیفا وما كان من الش رکین ول 
بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدی للعالین . فيه ایات بینات مقام إبراهم 
ومن دخله كان امنا وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فان الله غنى عن العالمين 4 (4) . 

ر ۲ الأنعام ر ۷6 - 9م ) © : 


فى هذه السورة نرى فطرة إبراهم عليه السلام تنكر على أبيه وقومه عبادة 
الأصنام » وتؤكد له أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح 
للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مُدَبّرَة ‏ 
مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العالم » والرب تعالى لا يغيب 
عنه شيء » ولا تخفى عليه خافية ؛ بل هو الداثم الباقي بلا زوال ؛ ولا له 


(۱) ۳۳ - وس ؛ يقول : الطبری لأنهم کانوا أهل الاسلام » جامع البيان » ج ” » ص ۲۳4 . 
(۲) 55 ؛ جامع البیان » ج ۳ ص ۳۰۵ ۳۰۱ . 
رصم 1۷ - 1۸ ؛ جامع البيان » ج ۳ » ص ۳۰۹ ۳۱۰ . 
3 لجن ماو ETS O‏ 
الأرض للعبادة » انظر جامع البیان » ج ٤‏ » ص ٦‏ ¬ ۲۱ . 
EG‏ "الباق محالت مح RAT‏ شين ٠‏ اراز AT‏ اكه 
ص ۱٤۹‏ - ۱۵۳ فى ظلال القرآن » المجلد الثانی » ص ۱۱۳۰ - 1١١417‏ . 


TY 


إلا هوء ولا رب سواه . فبين لهم أولا عدم صلاحية الكواكب . قيل هی 
الزهرة » ثم ترق منبا » إلى القمر الذى هو أضوأ منها » وأببى من حسما » ثم ترق 
ال اتف القن هی اليك الأجرام المشاهدة ضياء » وسناء » .وبهاء » فبين أنما 
مسخة مسية مقدرة مربوبة . 8 وإذ قال راهم لفت اذى ات ا 
إلى أراك وقوملك فى ضلالر مبين . وكذلك. رى إبراهيم ملکوت السموات 
والاوض E LES‏ جن عليه اليل رأی کوکبا قال هذا رن فلما 
أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمرّ بازغا قال هذا ری فلما أفل قال لمن لَمْ 
مدق ون کر نع O‏ باه اقل هت ری هنا 
أكبر فلما آفلت قال يا قوم نی بریء ما تشرکون . إلى وجهث وجهی للذی قمر 
یرادم ا ونا انا هی ایک وا قالع ن قا الم وق 
هدان وا أخاف ما تشرکون به إلا أن يشاء ري شيئا وسع ربى کل شىء علما افلا 
۱ تتذكرون و احاف ما أشركم ولا تخافون اکم آشرکتم بالله مال ین به عليكم 
اف الفریقین أحق بالأمن إن کا ادن امنوا وم یلبسوا انیم 
بظلم أولئك هم الامنْ وهم مهتدون . وتلك حجتنا اتیناها إبراهم على قومه نرفع 
درجات ,من نشاء إن ربك حكم علم 4 . 

۱ نلمح فطرة ابراهم السليمة تنکر ابتداء أن تکون 57 الأصنام التي يعبدها 
قومه ا © ... فالاله الذی یعبد والذی یتوجه إليه العباد فی السراء والضراء 
والذی خلق الناس والأحياء .. هذا الاله فى فطرة إبراهم لا يمكن أن یکون صنا 
أو حجرا ... وإذا لم تكن هذه الأصنام فى التي اک 
وتستجیب ... وهذا ظاهر من حافا للعیان » فما هی بالتی تستحق آن تعبد » 
وما هی بالتی تتخذ اة حتی على سبیل أن تعخذ واسطة بين الاله الحق والعبا 

واذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم عليه السلام للوهلة الاول . 
وهی الفوذج الکامل للفطرة التی فطر الله الناس عليها ... ثم هي اتموذج الکامل 


() وقوم ابراهم من الکلدانین بارخ ال افدین ( العراق ) کانوا یعبدون الاصنام کا کانوا یعبدون 


الکوا کب والنجوم ( مصر والعراق » ص و۳۹ 


FF 


للفطرة وهی تواجه الضلال البين فتنکره وتستنکره » وتجهر بكلمة الحق 
وتصدع » حين يكون الاس مقو اند العقيدة : 

ل وإذ قال إبراهم لأبيه ازر : أتتخذ آصناماً المة ؟ نی أراك وقومّك فى 

كلمة يقوها ابراهم - عليه السلام - لأبيه » وهو الأواه الحليم الرضي 
الخلق السمح اللين » کا ترد أوصافه فى القران الكريم » ولکنها العقيدة هنا . 
والعقيدة فوق رابطة الابوة والبنوة » وفوق مشاعر الم والسماحة . وابراهم هو 
" او هش اسر أله السلمين مو يه أن عاسو چا فا مه قرش کن اه 
ومثالا .. 

وكذلك استحق إبراهم - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق 
آن یکشف الّه لبصيرته عن الاسرار الکامنة فی الکون » والدلائل الوحية باهدی 
فى الوجود . ۱ 

#إوكذلك نری إبراهم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنين.. فلما 
جن عليه الليل رأى کوکبا قال هذا رى فلما آفل قال لا أحب الافلین . فلما رأى 
القمر بازغا قال هذا ری فلما آفل قال لین ل بهدنی لي لكوت من القوم 
الضالین 4 . 

. لقد باتت قضية العقيدة هى التی تشغل بال إبراهم وتزحم عاله » وهنا 
بحس إبراهم أنه فى حاجة إلى العون من ربه الحق الذی يجد توحیده مركوزا 
فى ضميره وفطرته » ربه الذى يحميه ويتولى أمره : 

قال لعن لم يمدني رل لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى فلما أفلت قال ياقوم إِنّى برىء مما تشركون . ای وهب وجهى للذى 
فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ‏ . 

وهنا يجد إبراهم هه » ولكن لا يجده فى كوكب یلمع ؛ ولا فى قمر 
يطلع » ولا فى شمس تطلع .. وإغا يجده خالقا لكل ما تراه العين » ويحسه الس 
نكر که العقول ” 


YE 


وهنا يجد |براهم في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون 
من اة زائفة » ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه 
اه ا ی ام اب ای 
اس" بيده وتقود خطاه في الطريق .. ونجيء قومه 
و ای( من ی انضرع له ضزه من و ا و رر 
الهتهم التي تتكر ها أن رل به سوءا ۱ N‏ 
الراسخ وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذى هداه : 
وحاجّه قومه . قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ولا حاف ماتشركون به 
ا شيء علما آفلا تتذکرون . وكيف أخاف ما 
١ 0‏ 0 ا أشركتم بالله ما م ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق 
غير قوة الله - هزيلة » وكل سلطان - غير سلطان الله - لا یخاف . 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا (مانهم بظلم أولفك هم الأمن وهم مهتدون © . 
الأنعام ۸۶ - ٩۰‏ : 
لإ ووهبنا له سحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته 
داود و سلیمان وأيوب ویوس وموسی وهارون و کذلك جزی المحسنين . 
و زکریا ويحبى وعیسی وإلياس كل من الصا حين . وإماعيل والیسع ویونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالین . ومن ابائهم وذرياتهم واخوانبم واجتبیناهم وهدیناهم 
إلى صراط مستقم . ذلك هدی الله يبدى به من يشاء من عباده ولو آشر کوا 
خبط عنم ما کانوا يعملون.أولئك الذين اتیناهم الکتاب واحکم والنبوة فان 
یکفر بپا هوّلاء فقد و کلنا بها قوما لیسوا با بکافرین . أولعك الذین هدی الله 


۳۳۰۵ 


فہداهم اقنده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين هه (۱) 
ابر الهم ۵ - ۶۱ 


ل وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد امنا واجتبنى 6 وبنى أن نعبد 
الأصنام . رب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانی 


(۱) ستتناول هذه الآيات بالشرح فى رسالتنا القادمة عن ذرية إبراهم عليه السلام ( إن شاء الله ) 
انظر تفسير القران العظم » ج ۲ » ص 1١84‏ - ۱۵۰ . 

0 0-0-0 لكامل للإنسان 00 0 هو أبو الأنبياء . إبراهم الذی یظلل مته هذه السورة » 
0 و الدعاء » فى نغمة رخية متموجة » ذاهبة فى السماء . 

لا وإذ قال ابراهم : ربب اجعل هذا البلد آمنا ؛ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب نبن أضللن 
او ES‏ و لو ل ل 
ا نات د لير و ی 
الحمد لله الذى وهب لى على الکبر اسماعیل و اسحاق إن ری لسمیع الدعاء رب اجعلنی مق م الصلاة 
ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 .. 

« إن السیاق یصور ابراهم - عليه 9 الأ جوار بیت الّه الذی بناه ف البلد الذی ال 
إلى قريش » فإذا بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى ال نيك الد ناه راید لادة الله . فیصوره فى هذا الشهد 
0 الخاشع الذاكر الشاك »> ليرد الجاحدين إن الت لف ويرد الكافرين ! لى الشكر ويرد الغافلين 

لى الذكر ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم یقتدون بها ويبتدون » . 
وید إبراهم دعاءه : 

# رب اجعل هذا البلد امنا .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالانسان » عظيمة الوقع فى حسه » متعلقة بحرصه على نفسه » والسياق 
إبراهم فجعل البلد آمنا » ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهم » فكفروا النعمة » وجعلوا لله أندادا » وصدوا 
عن سبیل الله . ولقد كانت دعوة ا التالية لدعوة الأمن : 

4 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 46 .. 

ويبدو فى دعوة إبراهم الثانية تسلم إبراهم المطلق إلى ربه » والتجاؤه إليه فى أخص مشاعر قلبه . فهو 
يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه . ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم 

وأنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده . فیخرج س 


۳۳۹ 


من التيه واحيرة والضلال والشرود » إلى المعرفة والطمانينة والاستقرار والمدوء . ويخرج من الدينونة المذلة 
لشتی الأریاب » ال الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد .. إنها لنعمة يدعو إبراهم ربه ليحفظها عليه » فيجنبه 
هو وبنیه أن یعبد الاصنام . 

يدعو إبراهم دعوته هذه لما شهده E‏ بهذه الأصنام من الناس فى جیله وى 
الأجيال التى قبله » ومن فتنوا بها ومن افتتنوا E‏ 

رب إنبن ¿ أضللن كثيرا من الناس 46 .. 

ثم يتابع الدعاء ... فأما من تمع طريقى فلم یفتتن بها فإنه منى » ینتسب إلى ويلتقى معى فى الآصرة 
الكبرى » اصرة العقيدة : 

و فمن تبعنى فإنه منى 4 . 

اما من عصاف آمره إليك 

لإومن عصانی فإنك غفور رحم 4 .. 

وف هذا تبدو سمة إبراهم العطوف الرحم الأواه الحلم » فهو لا يطلب افلاك لمن يعصيه من نسله 
ويحيد عن طريقه » ولا يستعجل لمم العذاب ۰ بل لا يذكر العذاب ‏ نما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . 
ويلقى على الجو ظلال المغفرة والرحمة » وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية : فلا يكشف عنه إبراهم الرحم 
الحلم ! 

ويمضى إبراهم فى دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجدب المقفر المجاور للبيت الحرم » 
ويذكر الوظيفة التى سكم فى هذا القفر الجدب ليقوموا بها : 

« ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم 4 . 

© ربنا ليقيموا الصلاة 46 . 

فهذا هو الذی من أ جله آسکنهم هناك » وهذا هو الذی من أجلة لون احدب واطرمان . 

ف فاجعل فده من الثاس عبوى الیبم 4 . 


وق التعبیر رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهی وی إل ذلك البیت وأهله فى ذلك 
الوادی ابدیب ‏ إنه تعبیر ندی یندی امحدب برقة القلوب . 


ع طریق تلك القلوب التی ترف علییم من کل فج .. لماذا ؟ لیا کلوا ویطعموا ویستمتعوا ؟ نعم ! 1 
ولكن لينشا عن ذلك ما يرجوه ابر اهم الشكور : 


فز لعلهم يشكرون # .. . 
۳۳۷ 


توهكذا يبرز السياق هدف السکنی بجوار البيت الحرام . نه إقامة الصلاة على أصوها كاملة لله » ويبرز 
Sg‏ نه شكر لله المنعم الوهاب . 

وف ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة فى موقف قريش جيدة البيت الحرم فلا صلاة قائمة لله » 

ويعقب إبراهم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته الحرم لتقم الصلاة وتشكر الله » يعقب على 
الدعاء بتسجيله لعلم الله الذى يطلع على ما فى قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهرات 
والأدعية والتصدية والمكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذى يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شىء 

ربا إنك تعلم ما نخفی وما نعلن : وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء 4 .. 

ويذكر إبراهم نعمة الله عليه من قبل » فیلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصا يذكر فيشكر : 

© الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن رى لسميع الدعاء # . 

وهبه الذرية على الكبر أوقع فى النفس . فالذرية امتداد .. وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب 
النباية » وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وان إبراهم ليحمد الله » ویطمع فى رحمته : 

لإ إن ری لسميع الدعاء 46 . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديما للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على 
العبادة وخوفه أن يعوقه عنها عائق » أو يصرفه عنها صارف › ويستعين الله على إنفاذ عزيمته وقبول دعائه : 

رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ‏ .. 

وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى فى موقف جيرة البيت من قريش . وهذا إبراهم بعل عون 
الله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه » ويدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنها ويعرضون › ويكذبون 
الرسول الذى يذكرهم با كان إبراهم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

ويختم إبراهم دعاءه الضار ع الخاشع ب بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب » 
فلا ينفع إنسانا إلا عمله » ثم مغفرة الله فى تقصيره : 

و اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم ا 
قاع میرح رس م دلا ع وت که قود قدا لبم 
E yy‏ ۳ 
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فإنك غفور رحم . ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
احرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفهدة من الناس تبوى إلمم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء 
فى الارض ولا فى السماء . الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 
إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . 
ربنا اغفر لى ولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 44 . 


اللحل ۱) : 

إن براهم كان أمة قانتا لله حنیفا وم يك من الش كين . شاکرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم . واتیناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين ‏ . 

:)١() ۵ - ۶۱ ( مريم‎ 

و واذکر في الکتاب إبراهم إنه كان صدیقا نبیا إذ قال لأبيه : يا بت لم 
تعبد ما لا یسمع ولا یصر ولا یغنی عنك يكين . يا بت ای قد جاءلني من 
الملم ما ۸ ياتك فاتبعني آهدكگ صراطا سویا . یا بت لا تعبد الشیطان 
إن الشیطان كان للرحمن عصیا . يا آبت إني أخاف أن یسك عذاب من الرهن 


سد ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهم - عليه السلام - فى كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب 
لكلمة : « ربنا » أو « رب »؛ . فان مجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزی .. إنه 
لا يذكر الله - سبحانه - بصفة الألوهية » إنما يذكره بصفة الربوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال 
فى معظم الجاهليات - ويخاصة فى الجاهلية العربية - إنما الذى كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية . 
قضية الدينونة ف واقم الحياة الارضية . وهی القضية العملية الواقعية المؤثرة فى حياة الانسان . والتى هی 
مفرق الطريق بين الاسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك فى عالم الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون 
ربهم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الاسلام 
والجاهلية فى واقع الحياة . والقرآن وهو يعرض على مشر كى العرب دعاء أبههم [براهم والتركيز فيه على قضية 
الربوبية كان يلفتيم إلى ما هم فيه من الفة واضحة ندلول هذا الدعاء ؛ جامع البيان » ج ۱6 
ص ۲۲۷ » ۲۳۹ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۲ ص ۵۰ ؛ فى ظلال القرآن . 

3 ۰ = ۱۲۳ تفسیر القران العظم » ج ۲ » ص ۵۹۰ - ٩۱‏ . 

۱ تسیر القرآن العظم » ج ۳ ص ۱۲۲ - ۱۲۶ . 


۳۳۹ 


فتكون للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن الحتى يا إبراهم لقن لم تنته لارهنك 
واهجرني مليا . قال : سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم 
هذا تدعون من دون الله وآدعو روج عسی آلا أكون بدعاء رلي شقیا فلما اعتزشم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ووهبنا هم من رحتنا 
وجعلنا لهم لسان صدق عليا . واذکر فى الکتاب موی إنه كان مخلصا وکان رسوا 
اقا فتاه a‏ وتان یا زرهتا: هش رجا جاه هار 
ی دناد کر الا إجماعيل انه كان صادق اغد ان ی سا وكاك ا 
أهله بالصلاة والركاة وکان عند ربه مرضیا 4 

الأنبياء : 

ولقد اتینا إبراهم رشده من قبل » وکنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه اقاثیل التي أنتم لهم عاكفون # وك السو غناي والأحجار باسم 
هذه القائيل دليل رشده » ولم يقل |نها اة > واستتکر أن يعكفوا على عبادما ‏ 
فكان جوابهم أو حجتهم : ل قالوا وجدنا اباءنا ما عابدين # .. 


وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقالید الميتة ‏ 
2 مقابل حرية الإيمان 4 وانطلاقه للنظر والتدبر » وتقويم الأشياء والأوضاع 
بقیمتها الحقيقية ۲ التقليدية . فالايمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية 
التقليدية » والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دلیل : 

9 قال لقد كنع أنتم واباوّم فى ضلال مبين 4 . وعندما واجههم ابراهم ببذه 
الطلاقة فى التقدير » وپنه الصراحة فى الحكم » راحوا يسألون : «إقالوا أجمسنا 

وهذا سژال المزعزع العقيدة الذى لا يطمئن إلى ما هو عليه » لاله لم 
يتدبره ولم يتحقق منه » ولكنه كذلك يعطل الفكر والروح بتاثير الوهم فهو 


. ۱۸١-۹۸۱ الأنبياء : زه - ۷۳ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ 2 ص‎ )١ 
بسار 3 ص‎ 0) 


۳: 


لا یدری آی الأقوال أحق » والعبادة تقوم على اليقين » لا على الوهم الزعز ع 
الذی لا يستند إلى لى دليل » وهذا هو التيه ss‏ 
بعقيدة التوحید > الناصعة و الواضحة » الستقيمة فى العقل والضمير . أما إبراهم 
فهو متيقن » واثق » عارف بربه نون كسد روي حون ماد 

#قال بل ربكم رب ١‏ لسموات والارض الذی فطرهن راق عل ذلکم من 
الشاهدين 4 

فهو رب واحد » رب الناس ورب السموات والأرض » لا کا يعتقد 
الشر کون آن الاهة آرباب ف الوقت الذی یقرون آبا لا تخلق . 

ثم یعلن |براهم تن كان پواجههم من قومه بهذا احوار ‏ آنه قد اعتزم 
فى شان افتهم آمرا لا رجعة فيه : « وتالله لاکیدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرین فجعلهم جذاذاً إلا کبیرا لهم لعلهم إليه یرجعون # . 

و حولت الاطة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب الهشمة إلا کبیرا 
للأصنام فقد ت ركه |براهم لعلهم إليه یرجعون فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو 
حاضر فلم یدفع عن صغار الامة ؟ وعاد القوم لیروا امتهم جذاذا إلا ذلك 
الكبير ؟ ولکنبم ‏ يرجعوا إليه يسألونه » ولا إلى آنفسهم يسألونها إن كانت هذه 
اة فكيف وقع ها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئا » وهذا كبيرها كيف لم 
يدفع عنها ؟ لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال لأن الخرافة قد عطلت عقوم » ولآن 
التفكير قد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعى 
-لينقموا على من حطم اتهم » وصنع بها هذا الصنيع . 

# قالوا من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين 4 . 

وعندئذ تذكر الذين سعوا إبراهم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه 
اقاثیل » ويتوعدهم أن يكيد لاتم بعد انصرافهم عا ؟ 

ٹل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم > . 
-ویبدو من هذا أن إبراهم - عليه السلام - كان شابا صغير السن حي آنأ 


الله رشده » فاستنكر عبادة الأصنام وحطمها هذا التحطم . 
بإ قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 4 وقد قصدوا التشهير 
به » وإعلان فعلته على رؤوس الاشهاد . 
« قالوا آنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهم 4 فهم لا يزالون يصرون 
اما اة وهی جذاذ مهشمة فآما ابراهم فهو یتپکم ميم ویسخر منبم . وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر لعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك 
إلا أن زا بهم ویسخر ‏ وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلى الدون : 


قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4 . ویس‌دو 
أن.هذا التبكم الساخر قد هرهم هزا وردهم إلى شيء من التدبير والتفكير : 

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالون 4 . 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما فى موقفهم من سخف » وما في 
عبادتهم طذه القاثيل من ظلم » ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام : 

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4 . 

وا .لق كانت اون رد إل النفوشن م و كانت اليه :که 
عل رووس . ومن ثم جیهم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم ) 
لأن السخف هنا يجاوز صبر الم : ۱ 

و قال آفعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيعا ولا يضر أف لكم ولا 
تعبدون من دون لله أفلا تعقلون ې . عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم م تأخذ الطغاة 
دائماً حين یفقدون الحجة ویعوزهم الدلیل فاون إلى 6 القاسية والعذاب 
الخایظ + 

#إقالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن إن كنع فاعلین 4 فيا ها من اة ينصرها 
عبادها » وهى لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا . ولا تحاول ها ولعبادها نصرا : 

ل قلنا یا نار كونى با وسلاماً على إبراهم < فکانت بوا وسلاما عل 
إبراهم » ظ وأرادوا به كيداً فجعاناهم الأحسرين 4 . 
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ات من عبد الله مرح سن لما قرخ دا 
الهم أن قد أنجى إبراهم من الكيد الذى أريد به وباء الكائدون له بخسارة 
ما بعد خسارة ‏ فجعلناهم الأحسرين # هکذا على وجه الاطلاق دون 

ونجیناه ولوطا إلى الارض التى با رکنا فيها للعالین 44 . 

وهی أرض الشام التی هاجر إليها وابن آخیه لوط . فکانت مهبط الوحي 
نترة طويلة » ومبعث الرسل من نسل إبراهم » وفيها الارض المقدسة . والسجد 
الأقصى » وفيا بر كة الخصب والرزق » إلى جانب بركة الوحی والنبوة جيلا بعد 
5 

# ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين » وجعلناهم 
أئمة بهدون بأمرنا ووحینا (لیهم فعل ارات واقام الصلاة وایتاه نا » وكانوا نا 
” 1 
e E LS‏ 
من نسله أئمة يهدون بأمر الله وأوحى إلهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها » 
ون “يقيموا ا e e‏ لع كرسي 


اخسج () : 

لإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم . وإذ 
والركع السجود واذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل 
من مبيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير . م ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا 


(۱) ۲۵ - ۳۷ : الأساس الذى أقم عليه المسجد الحرام يوم فوض الله إبراهم - عليه السلام - 
فى بنائه » والأذان فى الناس بالحج إليه : - ولقد كلف إبراهم أن يقم هذا البيت على التوحيد » وأن ينفى عنه 
الشرك » وأن يجعله للناس جميعا سواء المقم فيه والطارىء عليه » لا ینم عنه أحد ء ولا يملكه أحد .. 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به .. وينتبى 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساس الذى قام عليه » 
وبوعد الله للمدافعين بالنصر متى تبضوا بالتكاليف التى تفرضها حماية العقيدة . 

ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس » سواء العاكف فيه 
والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 46 .. 


وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله - وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذى شرعه للناس » وهو مجه الذی اختاره للعباد - وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة 
اطمئنان . يستوى فيه المقم بمكة والطارىء عليها . فهو بيت الله الذى يتساوى فيه عباد الله » فلا يملكه أحد 
مهم » ولا يمتاز فيه أحد منهم : ١‏ سواء العاكف فيه والباد ) . 

ولقد كان هذا النبج الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر فى إيجاد منطقة حرام . 
یلقی فيا السلام » ويام فیها التخاصمون + وتحقن فها الدماء ‏ ویجد کل أحد فيا مأواه . لا تفضلد 
من أحد » ولكن حقا يتساوى فيه الجميع . 7 


وه ايختلمته أقو ل الففهاء فى جواز الملكية الفردية لبیوت مكة غير المسكونة بأهلها . وف جواز كراء 
هذه البيوت عند من اس الس که O‏ 

قرع أذ رد الخطاب - رضى الله عنه - اشترى من صفوان بن أمية دارا ارا مكة بأربعة آلاف درهم فجعلها 
سجنا . وذهب إسحاق بن راهویه - رهه الله - إلى أ نها لا تورث ولا تؤجر » وقال : توفى رسول الله - 
عله - وأبو بكر وعمر » وما تدعى رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب » ومن احتاج سکن » 
٠‏ ومن استغنى أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهم - أنه 
ال ا مكة ولا كراؤها . وقال أيضا عن ابن جرج : كان عطاء ينبى عن الكراء فى الحرم 
وأخبرى أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج فى عرصاتما > فكان أول من 
بوب سهيل بن عمرو ۰ فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك » فقال : انظرفى يا أمير المؤمنين ی كنت امراً 
تاجرا » فأردت أن أتخذ لى بابين يحبسان لى ظهرى ر أى ركائبى ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدور ک أبوابا لينزل البادى 
حیث يشاء .. وتوسط الإمام هد - رحمه الله - فقال : تملك وتورث ولا توّجر . جمعا بين الأدلة ( تفسير 
القران العظم » ج ۳ ۰ ص 5١4‏ ). 

وه شیم مسا عدا فاه ون ا الأمان ودار الانسان الفتوحة لکل 
إنسان ! والقران TT‏ اعو جاجا فى هذا البح لهج الستقم بالعذاب الألم  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد 
ry‏ 
فى التحذير » ومبالغة فى الت وكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خير إن فى الجملة : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام .. فلا بذكر E a E‏ الوصف هم یغنی 
ا أمرهم ومصيرهم ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت ارام الذى يستبد به المشركون : يعبدون فيه الأصنام » وينعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك ال ی زاعير > عليه الجاام > e‏ 


وإرشاده . ويرجع إلى القاعدة التى آقم عليها وهی قاعدة التوحيد . وإ لى الغرض من إقامته وهو عبادة الله 
الواحد و تخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه : 
مز وإذ بوأنا لإبراهيم مكان | ا بيت ألا تشرك بى شيئا » وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع 


السجود eS‏ 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ٠‏ فکلوا متها وأطعموا | لبائس الفقیر . ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ . 

ال . عرف الله مكانه لابراهم - عليه السلام - وملكه أمر 
ليقيمه على هذ ا تا : « الا تشرك یی شیفا 4 فهو بيت “الله وحده دون سواه . ولیطهره به 
من الحجيج » والقائمين فيه للصلاة  :‏ وطهر بیتی للطائفين والقائمين وال ركع السجود که فهؤلاء هم الذين 
أنشىء البيت هم » لا لمن يشركون بالل » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه 


۲:۵ 


قول الزور . حنفاء لله غيرمشر كين "به ومن يشرك بالّه فكانما حر من السماء 
فتخطفه الطير أو تبوى به الريج فى مكان سحیق . ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها 


6 ولا كان المشركون يحرمون بعض الأنعام - كالبحيرة والسائبة والوصيلة والخامى -- فيجعلون ها 
حرمة » وهی ليست من حرمات الله بينا هم يعتدون على حرمات الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام 
إلا ما حرم الله منها - كاليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به : ل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم © . وذلك كى لا تكون هنالك حرمات إلا لله » وألا يشرع آحد إلا باذن ات ولا يحكم 
إلا بشريعة الله . 

وبمناسبة حل الانعام يأمر باجتتاب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون علیبا وهی 

- والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها 
وطهارتها ا تشوب النجاسة الثوب والکان . ۱ 

ولأن الشرك افتراء على الله وزور > فانه يحذر من قول الزور كافة  :‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور 4 .. 

ويغلظ النص من جرية قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد - بإسناده عن 
فاتك الأسدى قال : صلّى رسول الله - يه - الصبح فلما انصرف قام قائما فقال : « عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله عر وجل ‏ ثم تلا هذه الاية .... » 

إنما يريد الله من الناس أن هیلوا عن الشرك كله » وأن يجتنبوا الزور كله » وأن يستقيموا على التوحيد 
مح ل به # SS‏ 

فق التوحيد » فیهوی إلى درك الشرك فإذا هو ضائع ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبد 

لا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو عهوی به الريح فى مكان سحيق # .. 

إنه مشهد الموى من شاهق فإ فكأئما حر من السماء 4 وفی مثل لح البصر يتمزق ‏ فتخطفه الطير 44 
أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار : ا أو تهوى به الربج فى مكان سحيق » فى هوة ليس قرارا . 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطوانها فى اللفظ « بالفاء » وف المنظر بسرعة 
الاختفاء .. على طريقة القران الكريم فى التعبير بالتصوير . 

وهی صورة صادقة حال من يشرك بالله » فيبوى من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانظواء . إذ 
يفقد القاعدة الثابتة التى يطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الامن الذى يثوب إليه » فتتخطفه 
الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا يمسك بالعروة الوثقى » ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » التى تربطه بهذا الوجود الذى يعيش فيه . 

۱ ثم یمود السياق من تعظم حرمات الله باتقائها والتحرج من المساس ببا إلى تعظم شعائر الله - وهی 
ذبائح الحج - باستحسانها وغلاء أمانها ‏ ذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب . لکم فيها منافع 
إلى أجل مسمی » ثم محلها إلى البيت العتیق 4 . 

۲4٦ 


ويربط بين الهدى الذى ینحر ه احاج وتقوی القلوب » إذ إن التقوی هی الغاية من مناسك احج 
وشعائره . وهذه المناسك والشعائر إن هی إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد نحمل 
ی 0 قديمة TT‏ 2 ا للا 


a‏ ل 
إلہا يركبها » أو فى حاجة إلى ألبائها يشربها » حتى تبلغ محلها - أى مكان حلها - وهو البيت العتيق . ثم 
تنحر هناك ليأكل منها . ويطعم البائس الفقير 

« وقد كان السلمون على عهد النبى - - يغالون فى الهدى » يختارونه سمينا غالى الثمن » يعلنون 
بها عن تعظيمهم لشعائر e‏ 
أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار » فأق النبى - عه - فقال : يا رسول الله نی أهديّت نجیبا » 
فأعطيت بها ثلاث مائة دينار . أفأبيعها واشترى بشمنها بدنا ؟ قال : ( لا انحرها إياها » . 


ب ی 
- رضى الله عنه - يريد أن يضن بقیمتها » بل كان يريد أن يبيعها فيشترى بها نوقا أو بقرا للذبح . فشا 
رسول الله - ریک E E O aay‏ 
تعطى ما أكثر » ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة # فإنها من تقوى 
القلوب 46 . وهذا هو المعنى الذى لحظه رسول ال - وهو يقول لعمر - رضى الله عنه « انحرها 
إياها ) هی بذاتها لا سواها ! 


هذه الذبائح یذ کر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة من شتى الأم » إنما يوجهها الإسلام وجهتها 
الصحيحة حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه 
۱ ف ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم | لله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم له واحد . فله 
أسلموا وبشر افخبتون » اقيق )ند دو اانه ولت ی وم ره دافم متو نی ابو 
وما رزقناهم ینفقون 4 .. 

والاسلام یوحد الشاعر والاتجامات » ویتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم یعنی بتوجیه الشعور 
والعمل » والنشاط والعبادة » والحركة والعادة . إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ احياة كلها 
ملف اة 

وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغیر الله به » وحتم ذکر اسم الله عليها » حتی لیجعل ذکر 
اسم الله هو الغرض البارز » وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله . 9 ولكل .2 جعلنا منسكا ليذكروا 
اسم الله عل ما رزقهم من بهيمة الأتعام ه .. 


رحد قله اللا و بشر ا ۳1 إذا ۳ الله 08 قلوبهم والصابرین 

على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والبدن جعلناهم لكم 
من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علیها صواف فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون - لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا 
الله على ما هدام وبشر المحسنين 46 . 


ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإهكم له واحد » .. وبالأمر بالاسلام له وحده : ل فله أسلموا 4 .. 
وليس هو إسلام الاجبار والاضطرار . إنما هو إسلام التسلم والاطمئنان : 9 وبشر الخبتين » الذين إذا ذكر 
لله وجلت قلوبهم 46 فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل فى ضمائرهم ومشاعرهم  .‏ والصابرين 
على ماأصابهم 4 . فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيم . ل والمقيمى الصلاة 4 . فهم يعبدون الله حق 
عبادته 9 وما رزقناهم ينفقون که فهم لا يضئون على الله با فى أيديهم .. 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة عليها والشعائر تعبير عن هذه 
العقيدة ورمز ها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة » فتتوحد الطاقة ويتوحد 
الاتجاه » ولا تتمزق النفس الانسانية فى شتى الاتجاهات . 

ويستطرد السياق فى تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فا حير » فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون .. لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدا » وبشر المحسنين 44 .. 

ویخص البدن بالذكر لأنها أعظم الهدى » فيقرر أن الله أراد جا اكير شم فجعل فا وا وين حية 
تركب وتحلب » وهی ذبيحة تبدى وتطعم فجزاء ما جعلها الله خيرا لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا 
بها إليه وهی تيا للنحر بصف أقدامها  :‏ فاذكروا اسم الله علیها صواف 4 والابل تنحر قائمة على ثلاث 
ا E‏ عي حرا ترا نت عل ايض بموتها أكل منها أصحابها استحبابا . 
وأطعموا منیا الفقير القانع الذى لا يسأل والفقير المعتر الذى يتعرض للسوّال . فلهذا سخرها الله للناس 
ليشكروه على ما قدر هم فيها من ابر حية وذبيحة : ل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون % .. 

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله 9 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ‏ فان اللحوم والدماء لا تصل 
إلى الله مه تل إن قري لفارت E‏ کون يلطخون أوثانهم والمتهم 
بدماء الاضحیات على طريقة الشرك النحرفة الغليظة (انظر تفسير القران العظم » ج ۳ 
ص ۲۱۵ - ۲۲ . 
€۸ 


الشعرآء ر و5 - ۸8) 5 
*. ن و واتل علیم نبا إبراهم إذ قال لأيه وقومه ما تغبدون . قالسوا نعبد 
أصناماً فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعسون أو ینفعونکسم 
أو يضرون . قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم وا باه الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقنى فهو 
بهدین . والدى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنى ثم 
يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين . واجعلنى من ورثة 
جنة النعم . واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولا تخزنی يوم يبعثون . يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سل # (۱) 

: )۹۳ - ٩۱ ( ھل‎ 

5 إغا آمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذی حرمها ‏ وله کل شیء 
وأمررت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القران فمن اهتدی فانما يبتدى لنفسه ومر 
اضل فقل إنما أنا من المنذرين . وقل الحمد لله سریکم اياته فتعرفونها » وما ربك 
بغافل عما تعملون ۲۸ . 

الععکبوت ( ۱۶۰ - ۲۷ ) : 

# وابراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير لکم إن كنع 
تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذین تعبدون من دون 
الله لا يملكون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه 
0 . وان تکذبوا فقد کذب أم من قبلکم وما على الرسول إلا البلاغ 

. أو لم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم ر يعيده إن ذلك عل الله يسير قل 


)0 تفسير القران العظم » ج ۳ ۰ ص ۳۳۷- ۳۳۸ . 
(۲) وكان أهل مكة قبل رسالة محمد يستمدون سیادتهم على العرب من عقيدة تحريم البيت . 
دا 0 . انظر جامع البيان » ج ٠١‏ ص ۲ - ۲۱ تفسم 
ن العظم » ج ۰۳ ص ۳۷۸ . 
۲9 


سیروا فی الأْرض فانظروا کیف بدا الى م له بنشیء النشاة العرة إن الله 
على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء و ليه تقلبون . وما أنتم 
بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 
والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يعسوا من رحمتى وأولئك لهم حذاب ألم . 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون . وقال نما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بینکم فى الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوام النار, 
وما لكم من ناصرين . فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى رى إنه هو العزيز 
الحكم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره 
فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين 4 () . ل أو لم يرا أنا جعلنا حرما امنا 
ویتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ي (2 . 
الصافات © : 
وان من شيعته لابراهم . إذ جاء ربّه بقلب سلم . إذ قال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدون . آئفکا الحة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة 
فى النجوم . فقال ای سقم . . فتولوا عنه مدبرین . فراغ م إلى 7 فقال 
ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضربا بالمين . فأقبلوا | لیه یزفون . 
قال أتعبدون ما تنحتون . والّه خلقکم وما تعملون . قالوا را نم ار فألقوه 
فى الجحم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلین : وقال إنى ذاهب إلى رین 
وود اع مي اف ۵ ای لک له مه سای 
قال يا بنى انی أرى ف المنام انی أذبحك فانظر ماذا تری قال يا آبت افعل ما تؤمر 
ستجدی ان شاء الله من الصابرین . فلما أسلما وتله للجبین 6 ونادیناه 
أن يا إبراهم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نخرى امحسنین . إن هذا هو البلاء 
المبين . وفديناه بذبح غظم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على ابراهي 


ر تفسير القرآن العظم » ج ” » ص ۰۷ - 1۱۱ . 
٩۷ )۲(‏ ۰ انظر جامع البيان » ج ۰۲۱ ص ۱۳ - ۱ . 
رمم ۸۳ - ۱۱۳ ؛ جامع البیان . ج ۲۳ ۰ ص 59 - ۷۲ 
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الاك وريه ماللا ال نوهد قیقر تام .سهان كنا 


كذلك نجرى امحسنین . 
مبين ې () . 
ص :( ٤٥‏ -48): 


8 واذكر عبادنا إبراهم ااا ا ا 
امام بخالصة م لدان وإنهم م عند لمن المصطفين الأخيار . واذکر 

المتحنة ( ۶ - ۷ ): 

ل قد كانت لکم أسوة حسنة فى إبراهم والذین معه إذ قالوا لقومهم نا 


وا منکم وما تعبدون من دول الله له کفرنا بكم ودا بیننا وپینکم العداوة والبغضاء 
بدا حتى تمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شىء ربنا عليك تو وکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
واغفر لنا نا إنك أنت العزيز الحكم . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو 


الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد 20# . 


(۱) تفسير القران العظم » ج 4 » ص 4٠‏ 
(۲) تفسير القران العظم » ج ٤‏ . ص ۳4۷ - ۳۹۸ . 
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انیا : الحديث الشريف : 

e‏ جبار مصر يمخدم إبراهم هاجر 

« إسماعيل يتربى بجوار بيت الله الحرام 

© إبراهم ( عليه السلام ) يعود ليرى ابنه شابا متزوجا . 

© إبراهم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت . 


١‏ - ( عن ابی هريرة 6۱ - رضى الله عنه - عن رسول الله عو . قال 
بینا هو ( أى إبراهم عليه السلام ) ذات يوم وسارة إذ أنى على جبار من الجبابرة 
فقيل له إن ها هنا رجلا معه | مرأة عرد عي النافين فأرسل إليه يسأله عنها . فقال 
من هذه قال أختى ۰ فاقی سارة قال : يا سارة ليس على وجها لارض مؤمن غيرى 
و غيرك » وان هذا سالنی فاحیرته نك لغ فلا تكدييس » فارسل الیها » فلما 
دحلت عليه ذهب يتناوها بيده فأعذ ‏ فقال : ادعی الله لى ولا أضرك فدعت الله 
فأطلقه » ثم تناوها الثانية فاحذ مثلها أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا أضرك : 
فدعت فأطلق » فدعا بعض حجبته » فقال : إنكم لم تأتونى بإنسان نما اتيتمونى 
بشيطان فأخدمها هاجر » فآتته وهو قا يصلى فأوماً جاه مها > قالت رد الله 

كيد الکافر أ و الفاجر فى مره وأخدم هاجر » قال أبو هريرة ‏ تلك گ آمکم یا بتی 
قاتا ۲ 


۲ - وقال البی () مل : « قال ابراهم لامرأنه هذه أختى وذلك فى 
الله ) : 
+ إبراهم وهاجر ينزلون بجوار بيت الله الحرام 
« إسماعيل يصل مع أبويه طفلا رضيعا . 


(۱) صحیح ای عبد الله البخاری , ج ٤‏ » ص ۰۱۷۱ ج 5 ۲۸ ؛ جامع البيان . ج ۲۸ 
ص ٩۳‏ 2 ۱۰۳ ؛ فتح الباری » ج ٦‏ ۰ ص ۳۸۸ - ۳۹۵ . 
(؟) صحیح ابی عبد الله البخاری » ج 29 ۲۸ . 


* رحيل إبراهم عليه السلام وتركه زوجه هاجر وابنه إسماعيل . 

3 مور لسع نان لصفا لصفا والمروة جنا عن الماء لطفلها الرضيع . 

« الله سبحانه وتعال يرسل ملكا يفجر ماء زمزم » لتشرب الأم ويرضع الطفل . 
« جرهم ينزلون بجوار البيت بعد إذن أم إسماعيل . 


عن سعيد بن جبير () قال ما هكذا حدثنى ابن عباس قال : أقبل إبراهم 
بإماعيل وأمه عليهم السلام وهی ترضعه معها شنة لم يرفعه » ثم جاء بها إبراهم 
وبابنها إسماعيل . 

قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء النطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا 
لتعفى آثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهم وبابنها إسماعيل » وهی ترضعه » حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى السجد » وليس بمكة يومئذ 
أحد » ولیس بها ماء فوضعهما هنالك » ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه 
ماء » ثم قضى إبراهم منطلقا » فتبعته أم إسماعيل » فقالت يا إبراهم أين تذهب 
ور اا الوادى » الذى ليس فيه انس » ولا شىء » فقالت له ذلك مرارا 
وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله الذى امرك بهذا ؟. قال : نعم قالت : إذن 
لا يضيعنا . ثم رجعت فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثنية حتى لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت » ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه قال رقي ل اكيت 
من ری وال زرع يي بشکروت » وجملت د عر اردع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الاء » حتی إذا نفذ ما فى السقاء عطشت وعطش ابا 
وجعات تنظر إليه یتلوی أو قال يتابط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
الصفا أقرب جبل ف الأرض يليما فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى 
أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعها 
ثم سعت سعی الانسان اجهود : حتى جاوزت الوادى » ثم آتت المروة فقامت عليها 
وخ ۱ بسي براك ا لاي 
قال النبى ءوس ع فذلك سعى الناس بينهما » فلما أشرفت عل الروة سمعت صونا 


63 جامع البيان ؛ تفسير القران العظم » ج ۱ ۰ ص ۱۷ وما بعدها ؛ صحيح الى عبد الله 
البخارى » ج ٤‏ › ۱۷۲ - ۱۷۵ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ . ص ۳۹۵ - ۰۷ . 
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فقالت صه ترید نفسها م تسمعت » فسمعت آیضا ‏ فقالت قد آمعت إن کان 
عندك غواث » فإذا هی باللك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال بجناحه » 
فص ا سا ی فا 
و یی : قال انی عله وسلم 
م ال E‏ 
هاهنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه . ون الله لا يضيع أهله » وكان الت 
مرتفعا من الأرض كالرابية ا السيول فتأخذ عن يبمينه وشاله » فكانت كذلك 
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء 
فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ' 
| الوادى وما فيه ماء » فأرسلوا جریا أو جريين فإذا هم بالاء » فرجعوا 
فأخبروهم بالاء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الاء » فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك ؟ » فقالت LC ٠‏ 000 ام 
ا 
' العربية مهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه امرأة مهم 
وماتت أم إسماعيل » فجاء إبراهم بعد ما تزوج (عاعیل يطالع تر كته فلم بد 
إسماعيل نيان امرأته عنه فقالت : حرج يبتغى لنا » ثم سألا عن عيشتهم 
وهيئتهم » فقالت : نحن بشر نحن فى ضيق وشدة » فشكت إليه وقال : فإذا جاء 
زوجك فأقرقٌ عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه أنس 
شيعا .. فقال : هل جاءم من أحد ؟ » قالت ا ا 
لك ل رف الى الضف عرد الاك صو مذ ون + 
TT‏ ل 
هم ری بت حنم ارادم ما اء ال م اعم بعد فلم ده دشل مل 
رمت حيجن شور س.ر N‏ 
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قالت : اللحم » قال : فما شرابكم ؟ قالت : الاء.. قال : اللهم بارك هم 
فى اللحم والاء . قال : النبى عه ولم يكن شم يومئذ حب » ولو كان لهم حب 
لدعا هم فيه » قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بعين مكة إلالم يوافقاه » قال : فإذا 
جاء زوجك فاقرلى عليه السلام » ومريه يثبت » عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل 
قال : هل ؟ آناک من أحد قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألنى 
عنك فأخبرته فسألنی كيك عیشنا فاخبرته آنا ر قال : فاوصاك بشیء ؟ قالت : 
نعم هو يقرأ عليك السلام ویأمرك أن تثبت عتبة بابك قال : ذاك أبى وأنت العتبة 
آمرفی أن آمسکك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له 
تحت دوحة قریا من زمزم ۰ فلما راه قام إليه فصنعا کاب يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد » ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر قال فاصنع ما مره ریش »ال 
وتعيننى ؟ قال : وأعينك » قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتا » وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوها قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل 
إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه 
له فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا 
حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . 


Yoo 


الصادر والمراجع 


المصادر المعتمدة ۰ 


القران الكريم وما يتصل به من كتب التفسير : 
جامع البيان عن تأويل ای القران » ( الشهير بتفسير الطبرى ) » تأليف أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبرى » مكتبة الحلبى » القاهرة ۱۳۸۸ ه . 
الجامع لأحكام القران » ( الشهير بتفسير القرطبي ) تأليف أبى عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى » دار إحياء التراث العربى » 
بيروت ١955‏ م . 
تفسير القران العظم » ( الشهير بتفسير ابن كثير ) » تأليف الإمام الجليل 
الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشی الدمشقى 
رت ۷۷ ه ) » دار الفكر » بيروت . 
ی ظلال القران » تالف سید قطب . دار الشروق بروت ۱۳۹۳ ه . 
صحیح اخدیث وشروحها : 
صحیح ألى عبد الله البخاری » تألیف ألى عبد الله البخاری » مکتبة الشهد 
الحسينى » القاهرة . 
مختصر صحيح مسلم » للإمام أنى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة 
النذری الدمشقی » تحقیق محمد اصر الدین الألباق ط ۳ الکتب 
الاسلامي ٥‏ ھ. 


له ااخادیته ا باه نار ادن لاه الک 


۳۷ 


الإسلامى صحيح الجامع الصغير وزيادته تأليف محمد ناصر الدين الألباى 
الکتب الاسلامی . 

فتح الباری بشرح صحیح البخاری » تألیف أحمد بن علي بن حجر العسقلانی 
١‏ ۷۷۳ - ۸۵۲ ه) ‏ عاون فى طبعه وإخراجه محمد فوّاد عبد الباق وحب 
ال ی كار ارده وا رود 

مفتاح كنوز السنة » نقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباق . 

العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي 
وموطاً مالك » ومسند آهد ین شل : ابتداً ترتیبه وتتظیمه ونشره أ كا 
ونسنك » و ی . ب . منسنج » واتبع نشره ی . بروخمان » مطبعة بریل » 
لیدن ١959‏ م . 


مصادر متنوعه : 


الاحکام السلطانية والولایات الدينية » تألیف أن الم عل بن حمد بن 
حبیب البصری ‏ البغدادی الاوردی ( 45٠‏ ه) ط ۰۱ مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وآولاده » القاهرة ۱۳۸۰ ه/ط ۱۹۰ م . 

الأحكام السلطانية » تصنیف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف 
ابن أحمد الفراء البغدادى الحنيل ( 4۵۸ ه) » صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي »> ط .١‏ مطبعة مصطفى البابيى الحلبي وآولاده 
القاهرة ۱۳۵۲ ه . ش 

الاسلام : تاليف سعید حوی . 

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لتقي الدين بن تيمية » ط 4 دار 
الکتاب العرنی > مصر ۱۹۹۱۹ م . 

البداية والنهاية » تألیف الامام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقى » مكتبة المعارف » بيروت . 

السيرة النبوية » نفس الولف السابق الذكر » تحقيق مصطفى عبد الواحد » 


داز المعرقة و روت عا وما کک 


مه" 


2 زيند بلیس : لابن الحوزى البغدادى 


5002 

ع العقيدة | 0 الفقیه ۱ احدث | ابن 00 العز الحنفى » شرح 
۱ ۲ ده . 

نيو ی عم ی او یار این ع اک ن ام بخ )یرای 
الحميى رت ۲۱۸ ه) راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس » مکتبة 
0 00 الریاض ا 

فقه السنة تأليف سيد سابق . 

منهاج المسلم » تألیف ایی بكر جابر الجزائرى ط ۸ ». دار الفکر > 
بيروت ۱۳۹۱ ه . ۱ 

الاتجاهات الوطنية فى الأدب العاصر تألیف د. محمد محمد حسین ‏ دار 


و ی یه وی کی دیع 


وتاريخ - 0 وبيت الله e e‏ المكرمة e‏ ا 


الموسوعة العربية اليسرة ‏ اش شترك في تحريرها عدید من أساتذة ها 
وآشرف عليها محمد شفیق غربال » ج ١‏ » القاهرة ۱۵۹۵ م . 
ارات اا امه تال شيب مرسكاق: رنه دب السيد. قر نت 
بكر . 

الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » تألیف جواد على » العراق ۱۹۷۰ م . 


۲۰۹ 


العرب قبل الاسلام » تأليف جورجى زيدان » القاهرة . 

الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس ارنولد » ترجمة حسن إبراهم حسن 
واخرون » القاهرة . 

تاريخ العرب المطول » تأليف فيليب حتى واخرون » بيروت . 

تاريخ التمهدن الإسلامي » تأليف جورجي زيدان » دار افلال ‏ القاهرة . 
تاريخ العرب العام » تأليف ا سيديو » ترجمة عادل زعيتر » ط ۲ 2 
القاهرة ۱۳۸۹ ه. 

تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » تأليف محمد مبروك نافع » القاهرة . 
- حضارة العرب » تأليف جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة 


الحلبى » القاهرة 5 


داثرة معارف القرن العشرین » تالیف محمد فرید وجدی » مطعة الشعب » 
القاهرة 

دائرة العارف الاسلامية » قام بتأليفها جموعة من الستشرقین . 

دراسات تاريخية من القرآن الكريم « فى بلاد العرب » » تألیف الد کتور محمد 
سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین قن التصف الأول من القرن 
فص ای قن تالبق و ون مد هه ید ایکا إدارة تال 
والنشر » جامعة الدول العر بية » القاهرة . 

فى الأدب الجاهلى : طه حسين . 

موسوعة العقاد الإسلامية » تأليف عباس حمود العقاد ۾ صم ١‏ » دار الکتاب 
العربلى » بیروت ۱۹۲۱۱ . 


° 


- موسوعة « تاريخ العام » أشرف على إعداده جون أ. هامرتن » وقام بتأليفه 
لفيف من أساتذة الجامعات » وقام بالترجمة بعض الأساتذة هم محمد بدران » 
وعبد الحميد يونس » ومحمد إبراهم الدسوق » د . محمد عوض محمد وإبراهم 
زكى خورشيد » ط ۲ » مكتبة النبضة المصرية » القاهرة . 

- معالم تاريخ الانسانية التى أصدرها ه. ج . ولز وشارك فى تأليفها مجموعة 
من أساتذرة الجامعات » وقام على ترجمتها د. عبد العزيز توفيق جاويد » 
ط۳ » القاهرة ۱۹۲۷ م . ش 

- موسوعة تاريخ العام » التی آعدها لانجر وترجمها د . راشد البراوی » محمد 
على ابو درة ‏ القاهرة ۱۹۷۱ . 


۳۱ 


الموضوع الصفحة 
تین د رحبو مسف مسوم اا ی Ve‏ 
القدمة هس ل هس ۱۱۳ 
الفصل الأول 
الجزء الأول : سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علیهم السلام ۱ 


المرحلة الأول : 
)١(‏ ابراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) .. ۲۱ 
(ب) إبراهم عليه السلام يحاول أن يستنقذ أباه وقومه من ظلمات 


الشرك والجاهلية التى يعيشون فما 1 
(ج) إبراهم عليه السلام يحطم اة قومه المزعومة متحديا بذلك 
امجتمع بأسره ويتعرض للابتلاء eee AAT‏ 010 
(د) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ( العراق ) aes‏ 
المرحلة الثانية : 
هجرة الخليل إبراهم و لوط عليهما السلام إلى بيت المقدس YA ns‏ 
الجزء الثانى E O O E‏ 
الر حلة الثالثة : 
(ا) إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر E‏ 
(ب) إبراهم وسارة عليهما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب علیهما السلام السو ا N‏ 


المرحلة 00 
0 عر ا السلام ما ا ا ت 
الفصل الثاى, 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام وبعض المعالم الضرورية حياة الأمة 
الاسلامية لاسا ني اميه اا لش SERS‏ ار سم 6 
الفصل الثالث 


اجزء الأول : إبراههم عليه السلام یژمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام > 
الجرء الثانى : إ«ماعيل عليه السلام هو الذبيح 08 الذبيح كان بمكة ولم يكن 


بالشام ۱ ۷۹ 
الجرء الثالث : رسالة إسماعيل عليه السلام فى قومه سس جو اي ار 
۱ الفصل الرابع ا 

تاريخ الامة المسلمة فى حرم الله الامن وما دزا ول سر ی 

وإسماعيل عليهما السلام وحنى قبيل بعثة محمد عة ...... ۸۷ 
افصل امس ۱ 

الجزء الأول : تارم وحضارة ات ١‏ العتيق وحرم الله | لان ومکة 
۱ ۱ الکر مة من آقدم الدهور : ی ON Eas‏ 
0 ۱ ( تسمية مكة eS EE‏ اند 
(ب) فضائل مكة وخواصها ل يت 
(ج) :من الذی بنی بيت الله العتيق ؟ ومتی ؟ متسس السو لوو 


اجزء الثای : الاساس الذی یقوم عليه بيت الله العتيق وحرم الله الامن ۱۰۹ 


ما هی حدود حرم الله الامن ؟ ا ESV‏ 
هل هناك حرم اخر غير الحرم الکی ؟ كك ا ا 
الأماكن التى بحتویها حرم الله الامن E ea‏ 
الجزء الثالث : الله سبحانه وتعالى هو الذی حرم مكة شم مه ۱۳ 


الفصل السادس 


الجزء الأول : إبراهم عليه السلام يؤذن فى الناس بالحج ۱۳۲ 
الجزء الثانى : معالم يرسيها نسك الحج فى حياة الأمة الاسلامية م ۱۳ 
اجزء الثالث : الحج و RRS‏ اسجب و ۲ ۱۱۲ 
الفصل السابع 
الجزء الأول دراسة نقدیه 
را الكتاب الأول : دراسات تاريخية من القران الكريم فى 
بلاد العرب OF Se ANS‏ 
(ب) الكتاب الثانى : دائرة معارف القرن العشرين » تأليف 
محمد فريد وجدى دز زد زد د د 013132 ا ال 


الجزء الثای : 
الكتاب الثالث : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف 
الأول من القرن العشرين » تأليف د. حسن صبرى الخولى » دار 


المعارف » مصر ۱۹۷۳ ا VAP‏ 
خائقفة ۳۹[ E a eRe‏ 
وثائق سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام » ووثائق عن تاريخ 
البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الامن 00000 TOs‏ 
الصادر والراجع TOV eas 200000 aa‏ 
مصارع الوفاء - المنصورة 
رقم الإيداع بدار الكتب الترقم الدولى شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الادات 


ت : ۳۶۲۷۲۱ - ص.ب : ۲۳۰ 


٩۱/۷ - ۱۲۰ € — 7 ۱ ۹ 


DWFA UN ۲۸۰۰ : تنكس‎ 


